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                      ق		د رك		ز ھ		ذا المج		ال عل		ى   .                                        يفح		ص الفص		ل مج		ال التغيي		ر ف		ي إع		3م التنمي		ة

     ر ف	ي  ي	                          ً               وكيف قد أخفق التمدين تماماً ف	ي تحقي	ق التغي  ،                      موضوعات العالم الثالث

  ،                                          ينس		ب ھ		ذا ا/خف		اق إل		ى نق		ص الخدم		ة التليفوني		ة  .                         ال		دول أو المن		اطق النامي		ة
              نق	ص الترابطي	ة   ،                     وس	ائل ا/ع	3م الطبيعي	ة                  القلي	ل م	ن نجاح	ات  ،             انتشار ا<مي	ة

           أو البل		دان   "               الع		الم الثال		ث   "        9 ي		زال   ،                        بع		د س		تة عق		ود م		ن التنمي		ة  .        ا9نترن		ت

  .                               عن بعد ووسائل ا/ع3م الجماھيرية        ا/ع3مية            عن ا9تصا9ت    ة             الھامشية بعيد

             دور المنظم		ات   ،                            الم		داخل أو النظري		ات الرئيس		ة  ،                        يخاط		ب ھ		ذا الفص		ل الت		اريخ

           والتحول في   ، CNN      تأثير   ،                       التنافس من أجل الموارد  ،  )NGO (       حكومية       غير ال

    .                                             الصيغ وا<طر التي في طريق ا9نبثاق وقت الكتابة

            يتمث		ل الوج		ه   .                                           ھ		ذا ھ		و التح		ول ال		ذي س		وف يرك		ز علي		ه ھ		ذا الفص		ل

                                                                   ا<ساس	ي ف	ي أن	ه عل	ى م	دى عق		ود ك	ان ال	نمط أو الص	يغة القديم	ة للتم	دين لھ		ا 

                                             بينما التركيز الجديد على مواد السياسة من خ	3ل   ،                        تركيز أو عدسات اقتصادية

                                              يتناول أحد ا<دوار المنبثقة كيف تعم	ل نظ	م وس	ائل   .                       عدسات اجتماعية وثقافية

                                                ً           ا/ع		3م وا9تص		ال ع		ن بع		د عل		ى ت		دعيم الديمقراطي		ة وأيض		اً الموض		وعات 

   .       البيئة   /                                 الواسعة التي تتناول جودة الحياة 

                                القاع	دة إل	ى القم	ة أو التعام	ل م	ع                                  يتمثل جزء من التغيير في منھج من

         ذ انتھ		اء  ن		   ً                                                ب		د9ً م		ن القم		ة إل		ى القاع		دة ال		ذي ق		د س		يطر عل		ى المي		دان م  ،       الج		ذور

          المش			روعات   ،                             كان			ت دواف			ع الكثي			ر م			ن التركي			ز  .  "                      الح			رب العالمي			ة الثاني			ة "

           وبص	فة خاص	ة   ،                                                         والتمويل المبكر الرغبة في مقاومة المد الشيوعي حول الع	الم

   .        التنمية                  في البلدان ضعيفة 

  .                                                       على مدى العقد الماضي قد ظھرت بعض ا9عتراضات على العولم	ة

                           مزاي	ا العولم	ة 9 يش	ارك فيھ	ا    ).                إذا كان	ت موج	ودة (                       الكل 9 يرى نف	س المزاي	ا 

                                                  يضاعف من ھذا النقد خ	وف م	ا بع	د الح	رب الب	اردة م	ن أن   .                الجميع بالتساوي

                  ت الدولية تتفق مع         والسياسا  ،                      وأن المساعدات المعينة  ،           قوة مسيطرة  US     تصبح 

٦٧ـ

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٨

           مج	ال تخط	يط   .                                 ول	يس حاج	ات وأھ	داف ال	دول المتلقي	ة  ،                    مصالح الدول المانحة

                   قد كانت ھناك زيادة   .                                               ا<سرة ودور المرأة من المجا9ت الحساسة بصفة خاصة

                                                                       9فتة في المنح الدراسية التي ت	دعو إل	ى المس	اواة ب	ين الجنس	ين تتن	اول وس	ائل 

                 عوام	ل أخ	رى تتض	من   .                فس ا/ط	ار الزمن	ي                             ا/ع3م داخل سياق تنموي أثناء ن

      قوتھ		ا   US                                                       م		ا يش		ار إلي		ه اVن عل		ى أن		ه الديمقراطي		ة ا/جباري		ة حي		ث توظ		ف 

                                                                      العسكرية بعد الحرب الباردة با/ضافة إلى سلطتھا ا9قتصادية المھيمنة لوضع 

                                                                       ش		روطھا عل		ى مس		اعداتھا ا<جنبي		ة أو اتفاقياتھ		ا الدولي		ة الت		ي تش		ل البل		دان أو 

                                                     تتجه معظم المزاي	ا م	ن المس	اعدات وا9تفاقي	ات إل	ى الع	ودة   .     عيفة           المناطق الض

   م			ن                                      و9 ي			رى الع			الم الثال			ث إ9 الن			ذر اليس			ير   ،                    م			رة أخ			رى م			ن حي			ث أت			ت

    )          إذا وجدت   (           التحسينات 

                             أت		ت عوام		ل عدي		دة مجتمع		ة لتعم		ق   )       ١٩٨٠  (                       أثن		اء عق		د الثمانيني		ات 

       وت	أثير   ،            <سواق الح	رة        وقيم ا  ،        العولمة  ،                                 حركة الشكوك في المساعدات الغربية

                                             ك	ان م	ن ب	ين ھ	ذه العوام	ل فش	ل نظري	ة التم	دين وم	ا   .                    وسائل ا/ع3م ا<جنبي	ة

                                  تلك النظرية التي روجت لھا البل	دان   .             ومن ثم رفضھا  ،                    ترتب عليھا من عواقب

               الح			رب العالمي			ة  "           من			ذ انتھ			اء   ،               ووك			ا9ت ا/عان			ات  ،          والمحوري			ة  ،         الص			ناعية

                                          ج في تحقيق نتائج اقتصادية إيجابية ف	ي عي	ون                     فشل تطبيق ذلك النموذ  .  "       الثانية

                                       بع		د عق		ود م		ن مح		او9ت التم		دين القائم		ة عل		ى   ،           ف		ي الحقيق		ة  .                 البل		دان الھامش		ية

           وأخرى حققت   ،                                   ً كانت بعض البلدان الھامشية أسوأ حا9ً   ،                     تدعيم الدول المحورية

                          كان نظام ا/ع3م الجماھيري  ،                         داخل ا/طار النظري الشامل  .      ً      ً    ً تقدماً ضعيفاً جداً 

     ً                                                           حيوياً بين مزيج من العوامل التي كان عليھ	ا مجتمع	ة أن تح	رك البل	دان      ً مكوناً 

  ة  ي                   وبع	د ذل	ك إل	ى الص	ناع  ،                  الھامش	ية عل	ى ا<ق	ل    ش	به                          الھامشية إلى فئ	ة البل	دان 
  ،      ً نظرياً   .                                               يكمن ھذا الربط بين نظرية التمدين وإع3م التنمية  .       ً            وأخيراً فئة التمدين

                                    مع عوام	ل النم	و ا<خ	رى لقي	ادة البل	دان                                    يجب أن يعمل إع3م التنمية في تناغم

                                         أو على ا<قل لتحريكھا من المنطق	ة الھامش	ية   ،           ً      ً            ا<كثر ضعفاً وفقراً إلى التمدين

                                         تلك البل	دان الھامش	ية الت	ي اس	تثمرت بالفع	ل   ،      ً عملياً   .         الھامشية    شبه             إلى المنطقة 

  م     ال	نظ                ً        بصورة متأخرة جداً أن ھ	ذه       أدركت   ،                              في مكونات وسائل ا/ع3م التحتية
                  على سبيل المث	ال؛  .                                                    تجلب معھا المزيد من المحتويات ا<جنبية وليست الوطنية

                            فإن النس	بة ال3فت	ة م	ن الس	كان   ،                                       حيث يدخل إع3م الكاب3ت وا<قمار الصناعية

   .   ً                   بد9ً من ا/ذاعات المحلية  MTV   أو   CNN      تشاھد 
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                                           كما أن التليفزيون التعليمي في الغرب فشل في   ،                  في استرجاع الماضي

                    ف	إن التوق	ع ب	أن الب	ث   ،                                             خل الثورة التعليمية المخططة إلى حج	رة الدراس	ة     أن يد

                                                                       ا/ذاعي ھو الوسيلة التي تستطيع من خ3لھا الدول الفقيرة التحول الس	ريع إل	ى 

      تحرك		ت   ،                  أثن		اء العق		د ا<خي		ر  ،      ً عملي		اً   .      ً       مم		اث3ً ب		الطبع   ً فش		3ً                دول ص		ناعية ك		ان 

  ،       العمل	ة  ،       البيئة  ،            علق با/سكان                                             بعض البلدان الھامشية في ا9تجاه العكسي فيما يت
   .                      وعلى ا<خص انتشار ا/يدز  ،                والرعاية الصحية  ،          محو ا<مية

                           افترضت أن تقديم التليفزي	ون   ،                    بعض البلدان الفقيرة  ،                على سبيل المثال

                ولك		ن التليفزي		ون   .                                                   المل		ون وس		يلة م3ئم		ة لت		دعيم التط		ور ا9قتص		ادي والثق		افي

                             في البلدان الھامشية حيث الب	ث   .      حدودة                       واستخداماته وتطبيقاته م  ،            الملون مكلف

                                  عدد قليل م	ن المن	ازل ل	ديھا حت	ى اVن   ،                                   ا/ذاعي عبر التليفزيون الملون متاحة

                                 التليفزيون الرقم	ي الموج	ود اVن ف	ي   .      ا<سود  -  و   -                       أجھزة التليفزيون ا<بيض 

      ً       ً                      موض			وعاً وح			اجزاً جدي			دين، س			وف تجع			ل ھ			ذه                         البل			دان المحوري			ة يثي			ر 

   في   .                                                        يدة نظم البث ا/ذاعي المناظرة القائمة ومستقبليھا متقادمة                التكنولوجيا الجد

                                                 م	ن المحتم	ل أن الكثي	ر م	ن البل	دان الھامش	ية ترغ	ب ف	ي   ،                     تطلعاتھم إلى التنمية

                           ولكن تقديمھا باھظ التكاليف   ،                                              النموذج الرقمي والتكنولوجيا الجديدة ذات الصلة

   .       لتنمية   وا  ،    ً           بد9ً من التدعيم  ،                             ومن المحتمل أن يجعلھا تتراجع

                                                          يقتف		ي الت		وازن ف		ي ھ		ذا الفص		ل أث		ر تي		ار نظري		ات ا/ع		3م الرئيس		ية 

     ً                               وأيضاً ا9تجاھات البحثية الرئيسة التي   ،                                   المتنوعة سواء ا<مريكية أو ا<وروبية

   م	ع   .                                                                تلقى الضوء على قاعدة المعرف	ة ا<ساس	ية بالنس	بة لطلب	ة ا/ع	3م ال	دولي

             ً               ى الض		وء س		اطعاً عل		ى المس		اھمات                 ف		إن المراجع		ة تلق		  ،                       البداي		ة بنظري		ة التنمي		ة

  .                          س	واء النظري	ة أو التطبيقي	ة               ا/ع	3م الدولي	ة                             الكبيرة في أدبيات بح	وث وس	ائل 

                                                              ينتھ		ي الفص		ل بمناقش		ة تطبيق		ات ومض		امين نظري		ات ا9س		تعمار ا/لكترون		ي 

   .                      ونظرية النظام العالمي 
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       بھ	ا ف	ي       يق	ذف        متوازن	ة     قوة    ير                                         صحافة وإع3م التنمية عبارة عن محاو9ت لتوف

                                   يعترف	ون ب	أن طفول	ة الص	حافة تختل	ف ع	ن    م   إنھ  .                        وجھة ا9ستعمار ا/لكتروني

                        ا9قتصادية أو ال3ئحية م	ن   ،                      فرض النماذج القانونية  .                        الصحافة البالغة الناضجة

                                                                   إحداھا على ا<خرى يؤدي إلى حالة من الفشل حيث تقدير ا9خت3فات الرئيسة 

              ص	حافة التنمي	ة   .                                     ءت نتيجة ترابط عوامل تاريخية وثقافي	ة        والتي جا  ،         الجوھرية

                                                               ھ	و ذل		ك المفھ	وم ال		ذي يح	اول أن يتعام		ل م	ع حاج		ات وح	ا9ت ق		وة وتطلع		ات 

                       إنھ	ا نظري	ة وس	ائل ا/ع	3م   .                النامي	ة الص	اعدة  -                            الواجبات الصحفية في البلدان 

                                    عملي	ة ملتزم	ة بمجموع	ة أولوي	ات وأھ	داف   -                            ً التي تشجع عملية مركبة ھندسياً 

                               بم		ا ف		ي ذل		ك وس		ائل ا/ع		3م المحلي		ة   ،                        إنھ		ا تفت		رض أن ك		ل الجھ		ود  .       حكومي		ة

                         النظم الشمولية والعسكرية   .                         ام لتدعيم ا<ھداف القومية ج            للعمل في انس   ة ب و     المطل

                                                                  في عدد كبير من الدول الھامش	ية تتبن	ى وت	دعم نظري	ة وم	نھج وس	ائل ا/ع	3م 

   .    ھذه 

                   س	م إع	3م التنمي	ة ف	ي                                           قد يكون م	ن الممك	ن تتب	ع ص	حافة التنمي	ة إل	ى ق

     بغ		رض       ١٩٧٣                          لق		د أنش		ئ ھ		ذا القس		م ف		ي ع		ام   .                            كلي		ة الزراع		ة بجامع		ة الفلب		ين

                                                                  تدريب الطلبة للمساعدة في عملية ا/ع3م لكي تنقل عن طريق وسائل ا/ع	3م 

    .                                                سياسات الحكومة الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية

             اج	ات البل	دان                         ً            تعمل صحافة التنمية أساساً على تدعيم ح  ،             بناء على ذلك

                                وتقاوم نماذج ا/ع3م الغربية الت	ي   ،                             نھا تشجع وسائل ا/ع3م الوطنية إ  .        النامية

  .                                                                      تن		ال م		ن قيم		ة الثقاف		ات التقليدي		ة والمحلي		ة وتتح		داھا أو تعم		ل عل		ى تھمش		يھا

  ،                   م	ع قلي	ل م	ن الص	حافة  ،                                           معظم وسائل ا/ع3م الھامشية تحت مستوى التط	ور
        استخدام    ،              في أحسن ا<حوال  ،               تليفزيوني واحد           وعادة نظام   ،                  بعض منافذ الراديو

  ،         المح			ررون  ،             يج		د ا/داري		ون  ،               تح		ت ھ			ذه الظ		روف  .                  ً ا9نترن		ت مح		دود ج		داً 
                                                                   والمراس	لون ف		ي المن		اطق الھامش		ية القلي		ل م		ن الم3ءم		ة ف		ي ق		يم ونظ		م وس		ائل 

                                                     الت	ي 9 تخ	دم حاج	ات البل	دان الھامش	ية أو تلق	ى الض	وء عل	ى   ،              ا/ع3م الغربية

                                             فيم			ا ع			دا ا9نق			3ب العس			كرية أو الك			وارث الطبيعي			ة   .      اكلھم              اھتمام			اتھم ومش			

              لسرد في وسائل  ل                القليل من قصصھا   ،                            الكل مركز على ا<خبار السيئة  ،        الطارئة
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  .                                               وأقل القليل من المنظور الخاص بالبلدان الھامشية  ،                        ا/ع3م ذات ا9تجاه السائد

              ت وسائل ا/ع	3م                                             تشير البحوث إلى أن ا<غلبية الشاسعة من تقديما  ،          في الواقع

   :            أدرس التالي   .                                                   الدولية تنبعث من عدد قليل من الدول المحورية كمصادر

 ,Associated Press  :                                     عدد كبير م	ن وك	ا9ت ا<خب	ار الغربي	ة مث	ل - ١

Bloomberg, Reuters, Agence France ،   والي	دم ح	ي     ٩٠           تق	ف   

             كلھ		ا مراكزھ		ا   .                                              المائ		ة م		ن خدم		ة المعلوم		ات الس		لكية ف		ي ك		ل الع		الم

   .                         يسية في البلدان المحورية     الرئ

                     ً                        المج	3ت والجرائ	د عملي	اً يص	در معظمھ	ا ف	ي الو9ي	ات   ،         كل الصحف - ٢

                                      ف		ي أوروب		ا معظ		م وس		ائل ا/ع		3م ھ		ذه م		ن ق		وى   .                  المتح		دة أو أوروب		ا

                                         و9 ت		زال تتمت		ع بمبيع		ات 9فت		ة ف		ي المس		تعمرات   ،                 اس		تعمارية أجنبي		ة

  .                   الحالية أو السابقة 

  ،  )                الو9ي		ات المتح		دة   (          ت أمريك		ا   ص		و  "                          ب		رامج ا/ذاع		ة الدولي		ة مث		ل  - ٣
BBC  ) ى		ا العظم		بريطاني                (  Deutsche Welle  ) ا		دمات   ،  )       ألماني		وخ       

                                                     ً قص		يرة موج		ات الت		ردد غربي		ة أخ		رى تنق		ل ب		رامج مص		ممة تحدي		داً 

       أن ھ			ذه   ،                                المنظ			ور بص			ورة غي			ر قابل			ة للتغيي			ر  .                  للجم			اھيري الدولي			ة

                  ولك		ن معظ		م الجمھ		ور   ،                                   الب		رامج م		ن دول ص		ناعية محوري		ة غربي		ة

  .                        عالمي من دول غير محورية   ال

 , CNN  :                            الصور التي توردھا شركات مثل  ،                         أخبار التليفزيون العالمي - ٤

BBC , AP  قد أنشأت أسواقاً على مستوى العالم لمنتجاتھا   ،        ورويترز                            ً               

        أوروبا،   ، US                                                مستخدمة مواد منتجة أو مصممة ل3ستخدام المبدئي في 

  .         ھذه الدول                                              أو بلدان غربية أخرى من خ3ل وسائل أو نظم إع3م

                                                ً                  البرمجة وا<ف3م الطويلة التليفزيونية قاصرة تقريباً عل	ى ع	الم البل	دان  - ٥

                                                        م	ا يزي	د عل	ى ثلث	ي ب	رامج الفي	ديو العالمي	ة المتاح	ة ت	أتي م	ن   .        الغربية

  .                    الو9يات المتحدة فقط 

    إذا   .                  أوروب	ا أو الياب	ان  ، US                                   كل وكا9ت ا/ع3ن العالمية قواعدھا ف	ي  - ٦

                               ا/ع3ني	ة ب	المرة ف	ي البل	دان ش	به         للوكا9ت                      كان ھناك أي وجود مادي 

                                ھ			ي فق			ط ف			ي ش			كل مكات			ب فرعي			ة ص			غيرة   ،                     الھامش			ية أو الھامش			ية

  .                         للوكا9ت العالمية القائدة 
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                           ھ				ي اVن م				ورد كبي				ر آخ				ر للص				ور     Getty Images     ش				ركة  - ٧

        التخ	ي3ت   ،     ل	ذلك  ،                                   والتخيلية إلى جانب الخ	دمات الس	لكية  ،             الفوتوغرافية

  Getty Images     نقل			ت   .               ا تحي			زات غربي		ة                     أو العدس		ات المرئي			ة لھ			

  .                                                  المخزون المجزأ إلى شظايا متناثرة إلى العصر الرقمي 

                                                             على الرغم من أن بذور نظرية ص	حافة التنمي	ة زرع	ت بع	د فت	رة قص	يرة 

    ح	ول           المحادث	ات            قب	ل أن تص	ل       عق	ود    م	رت   ،                                 من انتھاء الحرب العالمية الثاني	ة

  ً                         ص		3ً ال		نمط أو النم		وذج الس		ائد  أ  .                                     دور وس		ائل ا/ع		3م الجماھيري		ة إل		ى الغ		رب

                           ال		رأي ب		ين ك		ل أص		حاب المص		لحة                                     بالنس		بة /ع		3م التنمي		ة انعك		س ف		ي إجم		اع 

                      ك	ان م	ن المفت	رض أن	ه م	ع   .             ً                           والذي شجع ك3ً من النمو ا9قتصادي والص	ناعي

       بم	ا ف	ي   ،          ً                      تزيد أيضاً أنشطة ا/ع	3م م	ن ك	ل ن	وع  ،                           زيادة إجمالي الناتج المحلي

        النم	وذج   .      ً                           وأيضاً نظم وسائل ا/ع	3م الجماھيري	ة   ،                       ذلك تنمية ا9تصال عن بعد

            ك	ان الدعام	ة   "                النم	و الش	يء طي	ب "                                       أو الشعار القائم على ا9قتصاد ال	ذي يق	ول 

                                        إنھ	ا تجاھل	ت الحقيق	ة ب	أن اس	تثمار رأس	مالي   .                              التي قامت عليھا نظري	ة التم	دين

                 ب		دون م		وارد مھني		ة   .               ً                                 ض		خم ك		ان مطلوب		اً لتموي		ل التنمي		ة ا/ع3مي		ة المس		تدامة

                                                         ً              ومالية وطنية م3ئمة وجدت الدول الھامشية نفسھا أكثر اعتماداً على المس	اعدة 

    ً أيضاً   .                                                   والتي لھا خيوطھا أو حبالھا التي تفيد بھا ھذه الدول  ،                 ا<جنبية الخارجية

    مث		ل   ،                                                             الكثي		ر م		ن مش		روعات المس		اعدة تحم		ل معھ		ا أمتع		ة ثقافي		ة مقترن		ة بھ		ا

   .                   أو التقليل من شأنه   ،          تجاھل ھذا         ولكن تم  ،                                التخلص من بعض التقاليد الثقافية

              ولك	ن س	رعان م	ا   .                                            بمضي الوقت تنشأ برامج متدرج	ة لتش	جيع التنمي	ة

                     تكون أقرب إل	ى س	3ح ف	ي    أن           ً                               أصبح واضحاً أن المساعدة ا<جنبية تتحول إلى 

                                         دع		م ا9تح		اد الس		وفيتي البل		دان والمن		اطق ذات   .                         س		احة معرك		ة الح		رب الب		اردة

                ً والملتزم		ة ظاھري		اً   ،                    ديمقراطيات المبتدئ		ة  ال		  US       وس		اعدت   ،               التوج		ه الش		يوعي

                              مب	الغ 9 تحص	ى م	ن ھ	ذه المس	اعدات   ،             ا<كثر من ھذا  .                    بنموذج المشروع الحر

          المس	ئولين   ،               ً      ً                                     كانت تذھب سلباً ونھباً إل	ى جي	وب الق	ائمين عل	ى ا<نظم	ة الفاس	دة

          ذوو نواي		ا   ،           غي		ر م		دربين  ،          غي		ر أكف		اء   ،                     أو يب		ددھا بيروقراطي		ون  ،          العس		كريين

                     أدى ھ	ذا الفش	ل الص	ارخ   .                                يل من الخبرة ف	ي مش	روع تنمي	ة ض	خم     مع قل  ،     طيبة

   .                                                                  لتحسين الظروف في البلدان النامية إلى إعادة التفكير في إع3م التنمية
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                                                               النتيجة المباشرة لھذه ا/عادة في التفكير كان	ت واض	حة ف	ي الحساس	ية 

       ال	واعي                     با/ضافة إلى ا/دراك  ،                                              نحو القيود الھيكلية والثقافية على تأثير ا/ع3م

            ني	ة التحتي		ة  ب                                     الجماھيري		ة كان	ت مج	رد ج	زء م		ن إجم	الي ال                ب	ان وس	ائل ا/ع	3م 

          ً                                              أصبح واض	حاً أن ا9س	تخدام الن	اجح والفع	ال لRع	3م ف	ي أي مجتم	ع   .      لRع3م

                                                    تناول البنية التحتية والبرامج في ذلك المجتمع من حي	ث  ت                  يتطلب معرفة م3ئمة 

   .                       لع3قات المتاحة 9ستغ3لھا  وا  ،                   سھولة الحصول عليھا  ،                إمكانية توفيرھا

  ،                                                         ليست المشك3ت قاصرة عل	ى نق	ص تق	دم ا/ع	3م ف	ي البل	دان النامي	ة
                                                   خطأ مع الباحثين الغربيين الذين تجاھلوا وس	ائل ا/ع	3م      أن ال               وجد بعض النقاد 

        وج	د أح	د   .                                                       وفشلوا في التركيز على أھمية الثقافات المحلي	ة المس	تدامة  ،        الوطنية

                                                        ا<دبيات الرديئة أو التافھة المتعلقة بالتفس	يرات المتنوع	ة  "                    الباحثين ا<فارقة أن 

     وھ	ذا   .                    تمث	ل مش	كلة ف	ي ذاتھ	ا  "                                         لنظم ا/ع3م الوطني في مك	ان م	ا ف	ي أفريقي	ا 

  .                                                                   النقص في النم	اذج الم3ئم	ة ھ	و فق	ط ج	زء م	ن المش	كلة ف	ي البل	دان الھامش	ية

        ً      دو غالب	اً أنھ	ا   تب	  "               العالم الثالث   "                           السلطات الحكومية في بلدان   "   ،          وأضاف آخر

   ً                         ب	د9ً م	ن تقوي	ة الطاق	ة ا/ع3مي	ة   ،             ً                           أكثر اھتماماً بالمحافظة على الوضع الحالي

                                                         الكثير من القادة الھامش	يين 9 يرغب	ون ف	ي المس	اعدة الخارجي	ة    ."            لدى ا<فراد 

                إل	ى جان	ب اقتط		اع     اد                                             الت	ي يمك	ن أن ت	ؤدي إل	ى ش	لل ف		ي س	يطرتھم عل	ى ا<ف	ر

                            ف	إن ا<مريك	ان ومس	ئولين آخ	رين   ،       دث ذل	ك        عندما يح  .                    جزء دسم من المساعدة

                                                                    كانوا على استعداد أن ينظروا إلى الطريق اVخر طالما أن ا<نظمة كانت ض	د 

                                                          القلق حول ا<بعاد ا9جتماعية والثقافية لRع	3م س	واء ف	ي ش	كل ف	ن   .         الشيوعية

                                    أو ف		ي ش		كل تليفزي		ون مل		ون ينق		ل ا<ح		داث   ،           ينق		ل ش		فاھة  )        فولكل		ور (     ش		عبي 

                                      ش		دد عل		ى الحاج		ة إل		ى رؤي		ة منقح		ة للتنمي		ة   ،            قم		ر الص		ناعي             مباش		رة عب		ر ال

                                      بينما وسائل ا/ع3م الغربية تقدر إلى حد   .                      وعلى دور ا/ع3م في ذلك  ،         الثقافية

         ف		إن معظ		م   ،                     وحري		ة ت		دفق المعلوم		ات  ،            حري		ة التح		دث  ،                  كبي		ر حري		ة الص		حافة

                              واعتبرتھ		ا م		ن الرفاھي		ة الت		ي 9  ،                                     البل		دان الھامش		ية ب		دأت ت		رفض ھ		ذه الق		يم

  .                                                   ليس لديھم تعدد ف	ي اVراء المتنافس	ة ونظ	م وس	ائل ا/ع	3م  .                يستطيعون تقبلھا

  ،                                                                     كانت معظم ھذه البلدان محظوظة في أن تكون لديھا وسيلة إليكتروني	ة واح	دة
         تستمر ف	ي                                 يث أن ا<مية على النطاق العالمي ح  ،           ما ھو أكثر  .                  إنھا الراديو عادة

                          س	ھل الحص	ول عليھ	ا عل	ى نط	اق                                فإن الصحافة المطبوع	ة الت	ي م	ن ال  ،        الزيادة

                          بالنس		بة للكثي		ر م		ن البل		دان   ،                ً إذا ل		م يك		ن وھم		اً   ،                ً            واس		ع تعتب		ر حلم		اً بعي		د المن		ال
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                                                    ب			الطبع تفتق			ر ك			ل المن			اطق الھامش			ية إل			ى البني			ة التحتي			ة   ،      ً أخي			راً   .         المنبثق			ة

                           والمطلوب		ة ل		نظم وس		ائل ا/ع		3م   ،                ع		ن بع		د الض		رورية        ا/ع3مي		ة         ل3تص		ا9ت 

   .                          وسھولة التعامل مع ا9نترنت   ،                    التليفونات المحمولة           بما في ذلك   ،        الحديثة

                                        وض			ع ال			دول الھامش			ية بالنس			بة ل			دور الس			يطرة   ،             يض			اف إل			ى ذل			ك

              في بع	ض الح	ا9ت   .                              البلدان المحورية والديمقراطية    دور                   الحكومية تصارع مع 

    وف		ي   ،                                                            س	عت مب		ادرات وس		ائل ا/ع		3م التنموي		ة إل	ى ت		دعيم الحكوم		ات المحلي		ة

                           في ك3 الموقفين لم يك	ن أم	ام   .                    لحكومات رقابة صارمة           أخرى فرضت ا      حا9ت

                                   ولكن فقط أن تقبل الرسائل التي رغب	ت   ،                                وسائل ا/ع3م الكثير من ا9ختيارات

                                  كان		ت النتيج		ة وج		ود فلس		فتين ص		حفيتين   .                             الجھ		ات الت		ي ف		ي الس		لطة أن تب		ث

               يناص			ر الص			حفيون   .                ً                         متعارض			تين ج			ذرياً ب			ين وس			ائل ا/ع			3م والحكوم			ة

                                         ويتبن		ى ص		حفيو البل		دان منخفض		ة التنمي		ة م		نھج   ،            ص		حافة الح		رة           ا<وربي		ون ال

   .              صحافة التنمية 

  .                                               إع			3م التنمي			ة مفھ			وم مح			وري ف			ي ھ			ذه البيئ			ة الجدي			دة  /       ص			حافة 

     ً أساس	اً   ،                       كلھ	ا ف	ي الفئ	ة الھامش	ية  ،                                             ً المؤيدون لھا ھم أولئك البلدان المنبثق	ة ح	ديثاً 

  ،                مع		دل أمي		ة مرتف		ع  ،             م		ع دخ		ل م		نخفض  ،      وآس		يا  ،                أمريك		ا ال3تيني		ة  ،           ف		ي أفريقي		ا
                      9 وج		ود للبني		ة التحتي		ة   ،      ً أساس		اً   .                            9 توج		د نظ		م وس		ائل إع		3م حديث		ة  ،       ً وعملي		اً 

  ،                 وحي	ث توج	د بالفع	ل  .                                               وا<موال ال3زمة لتدعيم نظام اتصا9ت ع	ن بع	د متق	دم
         لك	ي تحس	ن   ،                           وكم	ا تراھ	ا البل	دان الفقي	رة  .                             تكون تح	ت س	يطرة النخ	ب الحاكم	ة

           مطل			وب جھ			ود                  للبل			دان الھامش			ية                                 بس			رعة الوض			ع ا9قتص			ادي وا9جتم			اعي

                         اVراء المتنافسة والنقدية   "        رفاھية   "            ً                         متناغمة معاً من الحكومة ووسائل ا/ع3م 

     ينظ		ر   ،                                                           الت	ي تتن	اول سياس	ات وب	رامج الحكوم	ة داخ	ل وس	ائل ا/ع	3م الوطني	ة

   .                                       مخربة للمھمة الضخمة للحاق بركب التنمية          على أنھا       إليھا 

                              ا9نطابع		ات الخاطئ		ة الت		ي خلقتھ		ا                             لك		ي يمك		ن تص		حيح ع		دم الت		وازن و

                                                 عل		ى ال		دول الھامش		ية أن تس		تمر ف		ي ت		دعيم نظري		ة وس		ائل   ،                الص		حافة الغربي		ة

               ت		رفض ھ		ذه ال		دول   ،                   عل		ى المس		توى العمل		ي  .                           إع3مھ		ا ف		ي الص		حافة التنموي		ة

                                                                    الحيادية والموضوعية لصالح ا<دوار النشيطة التي تعمل على تدعيم ا<ھ	داف 

                             تعك	س تقاريرھ	ا ا<ھ	داف المق	ررة   .            حافة ال	دفاع               أنھا تنخرط ف	ي ص	  .         الحكومية

                        في بعض الح	ا9ت تح	اول بع	ض   .                      و9 ترى في ذلك أي صراع  ،            من حكوماتھا

       ف		ي بع		ض   .                                                        البل		دان أن تح		د م		ن أي تق		ارير إيجابي		ة تص		در ع		ن أنش		طة غربي		ة
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               الغرب باعتباره     إلى                                                    الحا9ت تبث فقط القصص ا/خبارية السلبية لتدعيم النظر 

                        ترتكب ص	حافة التنمي	ة نف	س   ،               عندما تفعل ذلك  ،          لسوء الحظ  .  "              الشيطان المارد "

   .                                                       الجريمة الخطرة التي ألصقتھا ببساطة إلى الصحافة الغربية 

                                                      قد خفض الكثير من شركات وسائل ا/ع3م القائمة في أوروبا،   ،      ً أخيراً 

     وعل	ى   ،                 وأمريك	ا ال3تيني	ة  ،     آس	يا  ،                                           أمريكا الشمالية من عدد مراسليھا في أفريقي	ا

     ).  ١- ٢           أنظر الشكل   (                        صوص لث3ثة أسباب أساسية        وجه الخ

  

 ��  ١-٢ا�4

"=+8B-ا C*��
  أ%+�ب ا���Aر ��د ا�

  الكثير من شركات وسائل ا/ع3م القائمة في أوروبا وأمريكا الشمالية

  وأمريكا ال3تينية، آسيا، قد خفضت عدد المراسلين في أفريقيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             قت ف	ي مكات	ب أجنبي	ة ق	د ارتفع	ت        طول الو   ً                      أو9ً، تكلفة تعيين مراسلين 

         وھ	ي تبح	ث   ،                                        شركات وسائل ا/ع3م ھذه تعمل من أج	ل ال	ربح  .           بصورة 9فتة

          م	ع انحس	ار   ،      ً ثانياً   .                      قد أغلقت مكاتب أجنبية  ،     لذلك  ،                      عن طرق تخفيض التكاليف

��ل ا����   ����#%	��$ #"!�  ��ا
  +* �%	#( أ'&��� 

  

 �إدراك و+
1 0/  ا.ه-�	م ��
� وا;دارة �"!�ص ا�78اث 
ا����ر

  ا��و#�&�� +* ا����ان ا��>��ة 

  

�@� ا�?��ان �	;<	+� إ�=  ���
�
 %	B�7 ��0 ا��>�ات إ�

 )�C�١ا 

 )�C�٢ا 

 )�C�٣ا 
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                                             توجد على ا<قل نسبة من انحسار ا9ھتمام م	ن جان	ب   ،                     توترات الحرب الباردة

               يخص		ص القلي		ل م		ن   .                         <ح		داث ف		ي البل		دان النائي		ة                      المح		ررين وا/دارة ح		ول ا

                               قد خفضت شركات وسائل إع	3م كثي	رة   .                                ا<ماكن ومن الوقت لWخبار ا<جنبية

  ،     آس	يا  ،                                                                 قائمة في أوروبا وأمريك	ا الش	مالية أع	داد مراس	ليھا ف	ي ك	ل م	ن أفريقي	ا
      ً                         ثالث	ا ً، ي	درك المح	ررون ف	ي ال	دول   .               ك	ل وس	ائل ا/ع	3م    ف	ي                 وأمريكا ال3تينية 

                                                          إنه عندما تقع قصص إخبارية سلبية إلى حد كبير ف	ي مك	ان م	ا ف	ي   ،      حورية   الم

     ً                           ً       طاقماً ومراس	لين ف	ي وق	ت قص	ير نس	بياً آخ	ذين    ه                           الدول الھامشية يمكن أن تعدل

     تعم	ق   .                             وإمكاني	ة حم	ل ا<جھ	زة والمع	دات  ،                             في ا9عتب	ار س	ھولة س	فر الطي	ران

                3م الغربي		ة <نھ		ا                                                      ھ		ذه الظ		اھرة المبالغ		ة ف		ي النق		د واس		تعداء نق		اد وس		ائل ا/ع		

                                                                    تس		اھم ف		ي التغطي		ة الس		لبية م		ن وس		ائل ا/ع		3م الغربي		ة الت		ي تتن		اول البل		دان 

                    أو الفس	اد ف	ي ا<م	اكن   ،       ال	ز9زل           التس	ونامي و  ،         ا9نق3ب	ات  .                  والمن	اطق الھامش	ية

                                                     الس	ياح ا<مريك	ان ھ	ي الت		ي تعم	ل وس	ائل ا/ع	3م الغربي	ة عل		ى              الت	ي يرتادھ	ا 

   .        تغطيتھا 

          والمق		اييس   ،                                   تنمي		ة والتق		دم متش		ابكة م		ع الموض		وعات       فك		رة ال  ،        ً تاريخي		اً 

   .                                              تتحول اVن إلى نماذج اقتصادية في النمو التمدين   ،     لذلك  ،          ا9قتصادية
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  '$+ذج ا��$+ ا-6,<	دي

  

   ي                                                             ربم		ا التص		نيف إل		ى مراح		ل النم		و ا<كث		ر ش		ھرة ھ		ي الت		ي ق		دمھا ا9قتص		اد
        ان		ت ھ		ذه  ك  .  "                     مراح		ل النم		و ا9قتص		ادي   "    ف		ي   Walter Rostow        ا<مريك		ي 

                                     ً                              واحدة من ا<عمال المركزية ا<كثر تبكيراً والتي وضعت نظرية التم	دين عل	ى 

     مث	ل                   ً آخ	رون س	اھموا أيض	اً   .                                            المسار ا9قتصادي الذي يأخذ شكل منحنى القذيفة

Daniel Lerner   ي   "    فيA��#4/9 ا��/��         ا�/=��ر   "   ف	ي   Evert Rogers  ،  "                         ر �+ ا�

��ه��%� وا�/!���  و  "    في   Wilbur Schramm     ً وأيضاً   "            ا��/��رات�                               -�,+ ا�*$م ا�

��!"
     " .         ا�

                                      أن عملي		ة التنمي		ة يمك		ن أن تقس		م إل		ى خم		س   Walter Rostow    أك		د 

     نط	3ق  . ل                     إنش	اء الش	روط المس	بقة   ،                 المجتمع التقلي	دي  :                   مراحل محددة بوضوح 

                         م حقب		ة ا9س		تھ3ك الجم		اھيري  ث		  ،                   القي		ادة إل		ى النض		وج  ،                   إل		ى النم		و المس		تدام

                         توض			ع المجتمع			ات التقليدي			ة   ،                 جم			ات ھ			ذا المش			روع          ف			ي معظ			م تر  .        المرتف			ع

              التنمية تعتبر   .                                                      والحديثة في نھايات طرفية عكسية من مقياس اقتصادي تطوري

                        ً                                            ً تطور فيما وراء أو انطلقاً من ھياكل تقليدية أو م	ن ط	رق 9 تس	تطيع افتراض	اً 

  .              ً      ً نم			وا اقتص			ادياً كافي			اً       تن			تج                                     أن تتكي			ف بس			رعة م			ع التغي			ر ا9جتم			اعي أو 

                          الت	ي ت	دعم التغي	ر ا9جتم	اعي         الجديدة                           والقيم والع3قات ا9جتماعية   ،    ھات     ا9تجا

                                                               ً والتصنيع تحمل بصورة متكررة خ3ل الوس	ائل ا/ع3مي	ة الجماھيري	ة وأيض	اً 

   .          التعليمية 

                                                              يفترض نموذج النمو ا9قتصادي أن تكون التنمية غير قابل	ة ل3نتكاس	ة 

            ح	دث التم	دين   .  )            كائن	ات الحي	ة     ل	ة ال     ف	ي حا (                     مثل التط	ور البيول	وجي   ،          أو ا/لغاء

                              واس	تمرت العملي	ة ف	ي طريقھ	ا دون   ،                                    عندما أنشئت الشروط الضرورية للتغيير

                                                         تم		تص المجتمع		ات الض		غط والتغيي		ر عن		دما تكي		ف نفس		ھا ومؤسس		اتھا   .      تراج		ع

    ھ		ذا   ،                  ف		ي الواق		ع، م		ع ذل		ك  .                                         للنظ		ام الجدي		د وط		رق أداء ا<ش		ياء لك		ي تزدھ		ر

                       9 ين	تج قص	ص النج	اح الت	ي   ،               ع مسار التم	دين                                النموذج للتنمية السائد والذي يتب

         العملي		ات      ب		ددت   .               ووك		3ت المس		اعدة  ،         المؤسس		ات  ،                     ق		د وع		دت بھ		ا الحكوم		ات

               ل		م تفع		ل ا<نظم		ة   .                                           وعم		ق الس		لوكيات التقليدي		ة معظ		م جھ		ود التنمي		ة  ،        المعق		دة

   .                              نقد النموذج ازداد ويستمر اليوم  .                 ً لع3ج الموقف أيضاً             ً      الفاسدة شيئاً يذكر 
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                                                             لفھم الدور الذي كان يعتقد ب	أن وس	ائل ا/ع	3م الجم	اھيري تؤدي	ه ف	ي 

                                 م		ن المھ		م أن ت3ح		ظ أن إح		دى الخص		ائص   ،                            التنمي		ة تح		ت النم		وذج المس		يطر

           ً                                                            ا<كثر بروزاً في النموذج كانت عبارة عن ا9عتقاد بأن التنمية يمكن أن تع	ادل 

                                         م		ن النم		و الس		ريع ال		ذي عايش		ت خبرت		ه البل		دان        الن		وع    ذل		ك    ،              النم		و ا9قتص		ادي

  .                                    التكنولوجي	ا الت	ي تق	ود عملي	ة التص	نيع  ،                                المحورية من خ3ل كثافة رأس المال

                                          ك		ان ا9قتص		اديون يجلس		ون بثب		ات ف		ي مقع		د قي		ادة   "   ،                      كم		ا يش		ير أح		د الب		احثين

                                                  لق		د ح		ددوا مش		كلة التخل		ف ف		ي مص		طلحات اقتص		ادية إل		ى ح		د   .              ب		رامج التنمي		ة

                                                   أدراك المش		كلة عل		ى أنھ		ا اقتص		ادية بطبيعتھ		ا ف		ي المق		ام    ،           وف		ي المقاب		ل  ،     كبي		ر

             عل	ى ال	رغم م	ن    ."                                                ا<ول ساعد على أن يضع ا9قتصاديون موض	ع المس	ئولية 

                                                         ً استمر النظريون ومقدمو المس	اعدة ف	ي أن يكون	وا مش	غولين مس	بقاً   ،          ا9نتقادات

             <نھ		م انتخب		وا   ،       د كبي		ر                                                 بالحتمي	ة ا9قتص		ادية ف		ي نم	اذج التم		دين الغربي		ة إل		ى ح	

                                                 9 توجد عوامل اقتص	ادية ت	م تجاھلھ	ا إل	ى ح	د كبي	ر مث	ل   .                   ظواھر قابلة للقياس

   .            ودور المرأة   ،        العادات  ،      اللغة  ،        الثقافة

  مجتمع تقليدي     ١المرحلة 

  إنشاء الظروف المسبقة ل(نط(ق    ٢المرحلة 

  دام تا1نط(ق إلى نمو مس   ٣المرحلة 

  الدافع إلى النضوج    ٤المرحلة 

 استھ(ك جماھيري مرتفع    ٥المرحلة 
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   ه                                                   حيث ناضلت البلدان للتحرك من المنطقة الھامشية إلى ش	ب  ،        ومع ذلك
            يھم في حاجة                   فإن البلدان ومواطن  ،       ً                          وأخيراً إلى مكانة النخبة المحورية  ،         الھامشية

            ما ھو مطم	ور   .                                             خصائص وا/شارات الرمزية وقيم الدولة المتمدينة  ال        لى تبنى  إ

                                                                ف		ي عملي		ة التم		دين يتمث		ل ف		ي دور وس		ائل ا/ع		3م الجم		اھيري وتكنولوجي		ات 

   :                        وقد جاء في إحدى الدراسات  .                              ا/ع3م دائمة النفاذية والتأثير

             بوض�وح ف�ي ھ�ذا     ً كزي�اً     ً   دوراً مر                                      وسائل ا7ع
م المطبوعة وا7لكترونية تلعب 

        ق�د أث�رت   ،                       منذ خب�رة الكتاب�ة ا ول�ى  ،                         خبرة الوساطة لحل المشك
ت  .       المجال

  .                                                                  منذ وقت طويل على الھوية الذاتية والتنظ�يم ا ساس�ي للع
ق�ات اDجتماعي�ة

          ف��إن ت��داخل   ،                      وخاص��ة ا7ع��
م ا7لكترون��ي  ،                        م��ع تط��ور ا7ع��
م الجم��اھيري

          تص�بح أكث�ر   ،    ً                   ص�وDً إل�ى ال�نظم العالمي�ة و  ،                                 التنمية الذاتية وال�نظم اDجتماعي�ة

   .     ً      ً وضوحاً تماماً 

  

                                التمدين سوف تقود في النھاية إلى       نظرية                ترى الدراسة أن   ،          إلى حد ما

                                  حي		ث وس		ائل ا/ع	3م ق		ادرة عل		ى اس		تيراد   ،  "               القري	ة الكوني		ة   "              م	ا يطل		ق علي		ه 

                                                         البيانات وا<ص	وات م	ن ح	ول ال	ركن ف	ي المكت	ب أو ح	ول الع	الم م	ع   ،      الصور

                        ً             أحد التأثيرات ا<كثر عمقاً سوف يكون أن   .                وتأثيرات مماثلة  ،            وجيا مماثلة     تكنول

    ".               القرية الكونية   "                              اللغة ا/نجليزية سوف تكون لغة 

  ،                             أنھ	ا ن	وع م	ن التغيي	ر ا9جتم	اعي  "                      ينظ	ر إل	ى التنمي	ة عل	ى   ،       ً تلخيصاً 
  ،                                                                      الذي فيه تقدم ا<فكار الجديدة إلى نظام اجتماعي /نتاج دخول أعلى لك	ل ف	رد

   ."                       ومنظم	ة اجتماعي	ة محس	نة   ،                                     مستويات معيشة من خ3ل طرق إنتاج حديث	ة و

                                               ط	اقم متن	امي م	ن النق	اد ب	دأوا يوص	لون أص	واتھم إل	ى   ،                  ولكن بعد مضى عقود

   .           حيث يريدون 
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  عدم م�ءمة نموذج النمو ا�قتصادي

                                             مح	او9ت إح	داث تغيي	ر مباش	ر اجتم	اعي واقتص	ادي ف	ي   ،               في معظ	م الح	ا9ت

                              ومجھ			ودات ال			دول المحوري			ة /خض			اع   ،              ً ل			م يتحق			ق أب			داً                   المن			اطق الھامش			ية

                  ً                                                    المناطق ا<كثر فقراً في الع	الم إل	ى ھندس	ة التغيي	ر ا9جتم	اعي ق	د كان	ت فاش	لة 

                         التنمية على مستوى العالم   "                        تقرير البنك الدولي حول   ،          في الواقع  .            إلى حد كبير

   ً          بياً ف	ي مقاب	ل                                                   ً   يشير إلى أن الدول النامية 9 تزال حالتھا تزداد سوءاً نس  ،     ١٩٩٨

                                     عل		ى الم		رء فق		ط أن ي		درس نفاذي		ة أو تخل		ل   .                            ال		دول المحوري		ة بمقي		اس النم		و

                                                                    تكنولوجيا المعلومات أو التعامل مع ا9نترنت لك	ل ف	رد ليكتش	ف مس	افة تخل	ف 

                                                             ال			دول الھامش			ية ك			م ھ			ي بعي			دة م			ن حي			ث المش			اركة ف			ي ث			ورة المعلوم			ات 

        ا��!�H                   ع	د حي	ث أدع	وا ب	أن                            بعض النق	اد ذھ	ب إل	ى م	ا ھ	و أب  .                 وا9قتصاد العالمي

                                    ق	د ك	ان نتائجھم	ا س	يئة بمقي	اس التنمي	ة   ،  )IMF (                                    ا�Aو�� ن وA!�Jوق ا�!A�4 ا��Aو��   

                                                              النقاد مث	ل أولئ	ك ال	ذين يعارض	ون اتفاقي	ات التج	ارة يش	يرون إل	ى أن   .         العالمية

    وأن   ،  "            البن		ك ال		دولي "                                             الحي		اة ا9قتص		ادية ببس		اطة ل		م تتحس		ن م		ن خ		3ل ت		دخل 

                                        ي		ة ف		ي البل		دان الھامش		ية كان		ت تتع		رض لض		غوط                       المش		روعات الخاص		ة المحل

                          الضخمة أو الش	ركات العم3ق	ة   "                    صندوق النقد الدولي   "                  شديدة من مشروعات 

         أو وك	ا9ت   IMF                                                       متعددة الجنسيات التي تدخل المناطق الھامش	ية بالتع	اون م	ع 

   .                      المساعدة ا<جنبية ا<خرى

                 إل			ى جان			ب الرك			ود  .                                    تتمث			ل المش			كلة الحرج			ة ا<خ			رى ف			ي ا<مي			ة

      تص		نف  .                                                  الكثي		ر م		ن ال		دول الھامش		ية ل		ديھا مع		د9ت أمي		ة متزاي		دة  ،         ا9قتص		ادي

           تجع	ل ا<مي	ة   .                      ً                                  المناطق الفقيرة جزئياً على أساس مع	د9ت ا<مي	ة المرتفع	ة بھ	ا

  ،       المج		3ت  ،                                                 س		ھولة اس		تھ3ك وس		ائل إع		3م جماھيري		ة معين		ة مث		ل الص		حف
                سكان ف	ي المن	اطق                                     غير المرغوبة بالنسبة لجزء كبير من ال                 والكتب من ا<شياء 

                                       البل		دان ذات مع		دل الموالي		د المرتف		ع ي		رون   .                           الھامش		ية وخاص		ة الش		باب م		نھم

                                                                   أنفس		ھم عل		ى أنھم		ن ينح		درون إل		ى أس		فل بمقي		اس الق		راءة والكتاب		ة والمكان		ة 

    .                  ا9قتصادية الشاملة

                                                                   بدأ الكثير من النقاد في البلدان الھامشية يتشككون في إجمالي المدرس	ة 

            ن الوظيفيون        المنظور  ،          بصفة عامة  .                  نظرية وسائل ا/ع3م                  الوظيفية والخاصة ب

                    وت	دعيم الوض	ع الح	الي   ،                                          قبلوا بصورة غير نقدي	ة وض	ع نخ	ب وس	ائل ا/ع	3م
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                  ولكن اليوم ا<سئلة   .               ً      ً       ً                         باعتباره سلوكاً شرعياً ورشيداً بالنسبة لنظم وسائل ا/ع3م

    <ي  ة      وظيفي	    : "                                                    ذات الصلة حول وضع نظم ا/ع3م في البلدان الھامش	ية ھ	ي 

             غرض ولمن ؟ 

                                 ً ووس		ائل ا/ع		3م المس		توردة تخل		ق غالب		اً   ،                       الممارس		ات التكنولوجي		ات

    وف	ي   .        ً                                                            ارتباكاً <ن النظم التقليدية كانت غير قادرة على تدعيم التغيير المطل	وب

  ،                                                                     المقابل تحول بعض المحللين إلى التفسيرات غير ا9قتصادية لموضوع التنمية
        ا9تص	ا9ت   ،                      س	ائل ا/ع	3م الجماھيري	ة و            التع	رض إل	ى                   محددين متغيرات مث	ل 

  ،                 والح		راك ا9جتم		اعي  ،                             والتغي		رات الھيكلي		ة ا9جتماعي		ة  ،       ع		ن بع		د        ا/ع3مي		ة 
                     ً باعتب	ار ك	ل ھ	ذا مش	روطاً   ،         وا9لت	زام                       إلى جانب علم نفس الفرد   ،             رقابة السكان

   .     ً                                         شروطاً مسبقة للتنمية ا/يجابية والتمدين النھائي 

  ،  ً                        اً لRط		ار أو النم		وذج الس		ائد                              وص		فت تنمي		ة ا/ع		3م الجم		اھيري طبق		
               والت	ي تخض	ع لھ	ا   ،                و9 يمك	ن تفاديھ	ا  ،                                     باعتبارھا سلسلة من التغيي	رات الش	املة

                              كان يعتقد بان ا/ع3م الجم	اھيري   .                                          المجتمعات التقليدية في تحولھا إلى الحداثة

                                                              يعم		ل بص		ورة أفض		ل ف		ي خدم		ة الوك		ا9ت الحكومي		ة المركزي		ة المس		ئولة ع		ن 

       وتس	ھيل   ،                                          ل في تروس عجلة رعاية تطلعات الجمھ	ور الع	ام         عندما تدخ  ،        التنمية

  ،                                              وا9بتك		ارات الجدي		دة بغ		رض النم		و ا9قتص		ادي الش		امل  ،      الق		يم  ،            قب		ول ا<فك		ار
                    المس			ائل الحساس			ة ح			ول   .              ً ا<كث			ر ارتفاع			اً   ) GNP (                      وإجم			الي الن			اتج الق			ومي 

        أص	لة ف	ي                 أو الثقاف	ات المت  ،            نماذج الدور  ،        التاريخ  ،      اللغة  ،      القيم  ،       ا<ذواق  ،         التقاليد

   .                                                     وسائل ا/ع3م الجماھيرية الغربية ببساطة لم يتم تناولھا 
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                ً ك	ان ل	ديھم ميراث	اً   ،                                                    عندما ح	ول ب	احثو ا/ع	3م اھتم	امھم إل	ى التنمي	ة والحداث	ة

                                                              لق	د ك	انوا مت	أثرين بق	وة بجس	م النظري	ة ح	ول عملي	ة التنمي	ة الت	ي ق	د   .       ً مزدوجاً 

  ،            عل			م السياس			ة  ،              ص			ة ا9قتص			اديات   وخا  ،          ً                 بني			ت طبق			اً لحق			ول معرف			ة أخ			رى
                                                        ولكن تأثيرات على المستوى من الق	وة ح	ول بح	وث إع	3م التنمي	ة   .         وا9جتماع

  .                         علم ا9جتماع في حقل ا/ع3م      بحوث   حو  ن                        ليد والتوجيه جيد ا/عداد  ا         كانت التق

  -                                                               تراج		ع ا<قس		ام التالي		ة ف		ي إيج		از تقالي		د البح		وث ف		ي ف		رع معرف		ة ا/ع		3م 

                                 ك	ل جس	م ا<دبي	ات الت	ي تتن	اول ا/ع	3م   ،       ً تقريب	اً   .         والمھني	ة  ،         الھيكلي	ة  ،  ة ي      الوظيف

         ً        ً              ك	ان موجھ	اً ومت	أثراً بھ	ذه الم	دارس   "                       الح	رب العالمي	ة الثاني	ة "               الدولي منذ عھد 

       فورتي			ة                                                   النظري			ة النقدي			ة الت			ي لھ			ا ج			ذورھا ف			ي المدرس			ة الفرانك  (         الفكري			ة 

Frankfurt  م تت		ي ل		رى الت		رات ا<خ		لطة والمتغي		ى الس		رت إل		ي نظ		دى                                                 الت		ح    

   )                                   بصورة جدية ا<طر أو النماذج السائدة 

  

"�D+ا���  

                               ً      ً                                بدأت التقاليد الوظيفية تأخذ شك3ً معيناً م	ع بح	وث ا/ع	3م الجم	اھيري المبك	ر 

   ف	ي   )     ١٩٤٠ (            وا<ربعيني	ات   )     ١٩٣٠ (                                    ذي التوجه التجاري في عق	د الث3ثيني	ات 

US .  ويقية ي           تعكس الوظيف	د رو  .                                    ة اھتمامات مجتمع المستھلك التس	ف أح	اد           وص   

    ".           بحوث إدارية "                                                بحوث ا/ع3م الجماھيري ھذا النوع من العمل على أنه 

  ،      وسائل  ،           فصلت أغراض  US                        بحوث ا/ع3م الجماھيري في   ،        ً تاريخياً 
         لم تحاول    ا   إنھ  .                                                           أو تأثيرات وسائل إع3مية معينة من العملية ا9جتماعية الشاملة

                    الثقاف	ة، وا9قتص	ادية    ،        السياسية  ،            ا<يديولوجية  ،                           ربط ا/ع3م بالنظم ا9جتماعية

                                               التفس	يرات ح	ول بيان	ات إع3مي	ة معين	ة م	ن الن	ادر أن   .                    التي يعمل في إطارھ	ا

  .                                                           نوقش		ت ف		ي ض		وء نظ		ام إع3م		ي أكب		ر أو م		ن منظ		ور نظ		ري متن		اھي الكب		ر

        و9 ي		زال   ،                               ً                         تحلي	ل خط	ي لم		رة واح	دة ك	ان نمطي		اً ف	ي المراح	ل المبك		رة للبح	ث

   .                                  مصدر ابت3ء لفرع المعرفة حتى اليوم 
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                    رك			زت عل			ى جم			ع وتص			نيف   US                        بح			وث ا/ع			3م الجم			اھيري ف			ي 

         أو تغيي	ر   ،       ا/قن	اع  ،                        ً                           البيانات لكي توضح أش	كا9ً جدي	دة م	ن الرقاب	ة ا9جتماعي	ة

                                       تفسير ھ	ذه الحق	ائق أو بن	اء نظري	ات كبي	رة                  ر أن من وظيفتھا ت   لم    ا   إنھ  .       ا9تجاه

              ا9تجاه المبكر           يستمر ھذا   .                                                حول المحددات النظامية والھيكلية للعملية ا/ع3مية

           ف		ي تض		اد م		ع   ،        والكمي		ة  ،          التجريبي		ة  ،                                  م		ع التركي		ز عل		ى ط		رق العل		م الس		لوكية

                  اس			تطرادية بالنس			بة   ،                    النظري			ة أو الفلس			فية  ،         التأملي			ة  ،                       المن			اھج عالي			ة المف			اھيم

   .                            قد يكون ھناك بعض ا9ستثناءات   .                ا/ع3م الجماھيري      لبحوث 

              التجريبي	ة عل	ى    ،                                  الت	ي ترك	ز عل	ى الط	رق العلمي	ة الكمي	ة       البح	وث     تلك 

                        ف	ي ا9عتب	ار أن معظ	م بح	وث          أن تأخذ                                ً المستوى متناھي الصغر ليس مستغرباً 

      ھيئ			ات   ،                            كان			ت تح			ت رعاي			ة ش			ركات إذاعي			ة  ،                        ا/ع			3م الجم			اھيري المبك			رة

                         ً    كان عليھا أن تتعامل أساساً مع   .                       أو منظمات إع3نية كبيرة  ،       مؤسسات  ،       حكومية

                            كانت ھذه الھيئات أو الوكا9ت   .   ما        ً                  ة تحديداً حول فعالية رسالة  ي             اھتمامات معرف

                                                                    الممولة تري	د أن تع	رف ن	وع الدعاي	ة السياس	ية أو أس	اليب ا/قن	اع الت	ي س	وف 

  :                                            إنھ		ا كان		ت مھتم		ة بالت		أثير عل		ى مث		ل ھ		ذه ا<ش		ياء  .                     تن		تج الت		أثير المطل		وب

      بخص			وص   .                     أو تغيي			ر س			لوك ا<ف			راد  ،         ا9تجاھ			ات  ،          المش			تريات  ،       ا<ص			وات

                                  ك		ان الخاض		عون للدراس		ة ف		ي معظمھ		م م		ن   ،  "  ث             الع		الم الثال		  "             الدراس		ات ف		ي 

                                                      لم يكن لديھم اھتم	ام ح	ول كيفي	ة توظي	ف ھ	ذه النت	ائج لخدم	ة   .               الف3حين الذكور

                     9ح	ظ بع	ض الدراس	ين أن	ه   .                           أيديولوجية أو ثقافي	ة كبي	رة  ،                 مشروعات اجتماعية

                                                   دراس			ة الجم			اھير 9كتش			اف ت			أثيرات بح			وث ا/ع			3م الجم			اھيري   ،       كنتيج			ة

                 ق	د اتج	ه الب	احثون   ،             ة ف	ي ا9عتب	ار ي	               أخذ منھج الوظيف  .       3حتكار             ً  الخاضع تقريباً ل

                                   ً                        إلى قبول النظام كبدھية ودعموه ضمنياً با9متناع عن فحص كي	ف أن   US   في 

                                 طريق التش	كك ف	ي خص	ائص أساس	ية أخ	رى           تدعيمه عن                  فھمھم لRع3م يمكن 

    .                     السلطة أو دور المرأة  ،                      في النظام مثل الملكية

            بھ	ا مجموع	ات         إض	طلعت             جم	ع البيان	ات             معظم عملية  ،            م3حظة أخيرة

     ولك		ن   .                                                            متباين		ة م		ن الطلب		ة الخ		ريجين تح		ت إش		راف أك		اديميين أمريك		ان كب		ار

                     أن تع	ود ف	رق الب	احثين    ً اً                                           ا9نتھاء من جمع البيانات الميداني	ة ك	ان مق	رر       بمجرد

                                                     وأن الخاضعين للدراسة عبر المن	اطق الھامش	ية س	وف يترك	ون   ،             إلى جامعاتھم

   .            بدون شيء ما 
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                                               ً                     بعض التقاد المتمرسين أرادوا أن يغوصوا أكثر عمقاً في مسألة من يتصل م	ع 

  ،    ش	ية                                            لقد وج	دوا أن ال	ذي يش	كل حقيق	ة نظ	م ا/ع	3م الھام  .              من، و<ي أغراض
  .                                                                  والرس		ائل الت		ي تنتجھ		ا عب		ارة ع		ن وس		ائل إع		3م ت		أتي م		ن البل		دان المحوري		ة

                         رد ال3زم	ة /نش	اء نظ	م إع	3م                                              معظم النظم الھامشية ليس لديھا الخبرة أو الموا

  ،      قيمھ		ا  ،           اھتماماتھ		ا  ،        حاجاتھ		ا  ،                                     محلي		ة الت		ي تعك		س بص		ورة حقيقي		ة تاريخھ		ا
             م		ن خ		3ل ب		رامج   ،     ع		ادة  (                         ف		إنھم يعتم		دون عل		ى النق		ل   ،       وم		ن ث		م  .          وثقافاتھ		ا

     س3س		ل   .                                        م		ن تكنولوجي		ا وب		رامج إع		3م ال		دول المحوري		ة  )                  المس		اعدة ا<جنبي		ة 

TV  لكية  ،              ا<ف3م الطويلة  ،   ية               المسرحيات الھزل   ،         المستوردة	ة الس	خ الخدم	ونس                    ،  
   .     ً محلياً    ة                 ً                            شراؤھا أرخص كثيراً من أتعاب وسائل ا/ع3م المنتج

             ا/ع3م الدولي                                من المھم أن ت3حظ أن معظم صناعة   ،             يضاف إلى ذلك

     ً                   أساس	اً ف	ي ش	كل ش	ركات ض	خمة   ،                                  تملكه وتش	رف علي	ه دول محوري	ة عم3ق	ة

 Time  :                       تأتي ا<مثلة الجي	دة م	ن   .         الجنسيات               يابانية متعددة   ،        أمريكية  ،        أوروبية

Warner, Disney, GE, Viacom   ار	ركات ا<خب	ش             ) FOX, and Wall 

Street Journal  (  ،  ركات   .      وسوني  ،           مايكروسوفت  ،       أمازون  ،     جوجل	ذه الش	ھ            

  ،               ً      ً                                              مرتبطة ارتباطاً وثيقاً في شبكة بارعة وغير مرئية من نخب محورية سياسية
  )            جعلھا أبدية (                               ھم يستخدمون صناعة ا/ع3م لتأبيد                            أيديولوجية واقتصادية كما أن

              المبيع	ات وحص	ة   .                                 واتجاھات معينة بھدف زيادة ا<رب	اح  ،    قيم  ،      أذواق  ،      حاجات

  ،                  إما من خ3ل الشراء  ،                              عندما تستورد البلدان المحورية  .                    السوق مقاييس أساسية
ً                   اتبداءً من جھاز راديو قص	ي  (                      فإن تكنولوجيات ا/ع3م   ،          أو الھبات  ،       القروض   ر      
        ع	ن طري		ق   ،                              إل	ى المحط	ات ا<رض	ية للتليفزي	ون  ،                إل	ى آ9ت الطباع	ة  ،       الموج	ه

                   فإنھ	ا تس	تورد أس	لوب   ،             إل	ى البرن	امج        با/ضافة   ،  )                         القمر الصناعي أو ا9نترنت 

        وا9تب	اع   ،                                                 يصف بعض المفكرين اليساريين بأن ھذا استعمار ثق	افي  .          حياة بديل

                   ممارس		ة مھم		ة للس		لطة           بثب		ات نح		و                        ب		أن ھ		ذا يش		ق اVن طريق		ه  ،            ً ي		دعون حالي		اً 

     :        العالمية

                إل��ى ح��د كبي��ر غي��ر  (                                               تط��ور نظ��ام التس��ويق لبي��ع ت��دفقات الص��ناعة المنھم��رة 

   ،          ً       بي�ع عالمي�اً ا فك�ار ت             ً    تطب�ق اIن أيض�اً  ن   ،                الس�لع اDس�تھ
كية   من   )       موثوقة
                             في مرحلة الرأسمالية المتقدمة   ،          في الواقع  .           والمعتقدات   ،        التفضي
ت   ،      ا ذواق

     أص�بح   "          المعلوم�ات "                               م�ا تح�ب ان تطل�ق علي�ه الرأس�مالية            إنتاج وبث  ،        الحالية
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     )���       ��J!9   .                 ف��ي النظ��ام الش��امل  ،          ب��أي مقي��اس  ،                      أنش��طة ض��خمة D غن��ى عنھ��ا
  ،                                 ً وأساليب المعلومات توزع اIن دولياً   ،                    الخيال أنماط الحياة  ،        الرسائل   :      أ&�%��

                  ش�ركات وس�ائل ا7ع�
م   .                                              ً وعلى نفس المستوى من ا ھمية يتم تقليدھا عالمي�اً 

          المعلوم�ات   .                                                     دة الجنسيات من بين ال
عبين الكب�ار ف�ي اDقتص�اد الع�المي    متعد

                                    ھي اIن مكون�ات جوھري�ة ف�ي نظ�ام ا7دارة                  والنھاية ا7ع
مية          واDتصاDت 

                ً                     يتض�من أكث�ر كثي�راً م�ن الرس�ائل وال�دوائر   ،             يلزم أن يقال  ،      ا7ع
م  .         والرقابة

          د الحقيق��ة  د      إن��ه يح��  .                                                   الكھربائي�ة المعت��رف بھ��ا والت�ي تت��دفق المعلوم��ات خ
لھ�ا

            م�نھج النظ�ام   ،                 ميزة التكنولوجي�ا  ،                            ومن ثم يؤثر على تنظيم العمل  ،          اDجتماعية

        ترتيب�ات   ،       وفعلي�ا  -                     واستخدام الوق�ت الح�ر   ،                   الرسمي وغير الرسمي  ،         التعليمي

   .                         الحياة اDجتماعية ا ساسية 

  

  ،                                                           يتعامل جسم 9فت من أدبيات الموضوع مع مفھوم ا9ستعمار الثق	افي
                         أو عل	ى ص	ناعات إع3مي	ة مث	ل   ،                                 عادة يطبق على بلدان ھامشية مح	ددة      والذي 

              أو المج	3ت ذات   ،                               المسرحيات التليفزيونية الھزلية  ،        ا/ع3نات  ،              ا<ف3م الطويلة

                                                ا9ستنتاج المركزي للبحوث أن الشركات المصدرة تنش	ئ   .                  التوزيع الجماھيري

                     عل	ى أنھ	ا من	ذ البداي	ة                                                      قواعد إجرائية بتلك الطريقة الت	ي ت	رى البل	دان الھامش	ية 

               ��#���" �����م                                ولك		ن ھ		ذا يعتب		ر عملي		ة جوھري		ة ف		ي   .                     تع		اني م		ن عي		وب ھيكلي		ة
                                    ً                يفت	رض أن ع	دم الت	وازن ھ	ذا يك	ون موج	وداً لك	ي تنم	و ال	دول   ،      ً عموماً    .      ا����<

   .                    ً           المحورية وتحقق نجاحاً ربما أكبر 

                            ش		ركة قائ	دة ف		ي ص		ناعة الفي		ديو    ه                                المث	ال الجي		د ف		ي ھ	ذه العملي		ة تعكس		

" DVD" ،   ديو	اب الفي	ة   ،                     وتأجير ألع	ة ا<مريكي	ركة التجزئ	ش                      Blockbuster .  

    ٢٣        متج	ر ف	ي        ٢,٦٠٠                     فإن ھذه الشركة ل	ديھا   ، US                       با/ضافة إلى متاجرھا في 

     يمك	ن   .                                                        الكثير من ھذه المتاجر في البلدان شبه الھامشية والھامشية  .            دولة أجنبية

        غل متج	ر                                                        للمرء أن يتصدر بسھولة ما يح	دث <س	رة ص	غيرة محلي	ة تمتل	ك تش	

        أو ش	يلي   ،        المكس	يك  ،         البرازي	ل  ،         ا<رجنت	ين  ،                               فيديو في دول ھامشية مث	ل تاي3ن	د

         حي	ث أنھ	ا   ،      ً أخي	راً   .      ً                     فروعاً لھا في نفس المجتمعات  Blockbuster           عندما تفتح 

  ،                    ف	إن الش	ركة الم	ذكورة  ،                                ً               تسعى إلى أن يصبح القائدة عالمي	اً ف	ي س	وق الت	أجير
         الموس				يقى   ،          د الطويل				ة                                     أحض				رت معھ				ا مكتب				ة شاس				عة م				ن أف				3م ھولي				وو

                        مع مساحة أو اھتمام ص	غير   ،                              وخبرة التسويق وا/ع3ن ا<مريكية  ،          ا<مريكاني

                           من المنتجات ا<صلية ا<جنبية   DVD                                    بالفيديوھات ضعيفة الجودة أو تأجيرات 

.   
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       ٤,٠٠٠                    أن ل		ديھا م		ا يق		رب م		ن   . Wal-Mart                 مث		ال آخ		ر م		ن ش		ركة 

            ھ	ذه المواق	ع   .     متج	ر       ١,٢٠٠   من                            حيث لدى المكسيك وحدھا أكثر   ،      ً      ً متجراً دولياً 

     ١٠٠                 وتن		تج م		ا يق		رب م		ن   ،                   ً ملي		ون عمي		ل أس		بوعياً     ٥٠                    ا<جنبي		ة يت		ردد عليھ		ا 

                                            لدى ھذه المتاجر منطقة تسلية وطنية التي تبي	ع   .                    في ا/يرادات السنوية   $     بليون

  .                وكت	ب إليكتروني	ة  ،            ألعاب فيديو  ، DVD  ،                                للعم3ء إليكترونيات من كل ا<نواع

Wal-Mart  ي            واحدة من أك	يقى ف	ديو والموس	ال الفي	ي مج	ع ف	ركات البي	ر ش	ب                                            

          �����0�C  )         الثماني		ة (                    �ه��Aاف ا����,���� ا             ق		د دعم		ت بق		وة   Wal-Mart  ،      ً أخي		راً   .       الع		الم

) MDG). MDG  لھا تطبيقات مباشرة وغير مباشرة على إع3م التنمية                                               .   
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   ف		ي              والت		ي تتمث		ل  ،                                                     اVلي		ة المتكامل		ة ل3س		تعمار الثق		افي ولك		ن مناقش		تھا ن		ادرة

     وراء        ا<ف		راد   ،         المنتج		ين  ،          المھندس		ين  ،                                    الحزم		ة التكنوقراطي		ة متض		منة التقني		ين

                                                     والمطلوبين من أجل عمليات صيانة وتش	غيل البني	ة التحتي	ة   ،        والكتاب  ،        المشاھد

         ع		ادة ي		تم   ،                                       ھ		ؤ9ء التكنوقراطي		ون إل		ى جان		ب أدل		ة عملھ		م  .               لRع		3م المس		تورد

              أو يحص		لون عل		ى   ،         الص		ناعية                                        ا9س		تعانة بھ		م عل		ى س		بيل ا/ع		ارة م		ن البل		دان 

                                 إنھم ينقلون إلى البلدان الھامش	ية   .                                           برامج تعليمية وتدريبية في البلدان المحورية

                                                                   نظ		م واتجاھ		ات الق		يم المقترن		ة بالمھني		ة الغربي		ة ح		ول كي		ف يج		ب تش		غيل نظ		م 

                               يض		يف ھ		ذا التطبي		ع طبق		ة أخ		رى إل		ى   ،         باس		تمرار  .                  ا/ع		3م بص		ورة ص		حيحة

                       ا<فراد التقنيون يعملون   ،             يضاف إلى ذلك  .        ا<جنبية        الثقافة                   البرنامج الذي يصف 

       منظم		ات   -                                                         باس		تمرار ل		دى الوك		ا9ت المتنوع		ة للمس		اعدة ف		ي ال		دول المحوري		ة 

   .                                          التي تعتبر مشروعات محملة بالقيم التبشيرية   -                 تعليمية أو دينية   ،       حكومية

                                                       ق			د تس			اعد ھ			ذه الحق			ائق عل			ى تفس			ير لم			اذا تق			ديم وس			ائل ا/ع			3م 

    على   .                                                    كثير من البلدان الھامشية فشلت في تحقيق نتائج جوھرية               الجماھيرية في

                                                                   ال		رغم م		ن أن		ه ك		ان ھن		اك بع		ض الجھ		ود لت		دعيم الس		يادة الثقافي		ة والمنتج		ات 

                                      أنتج		ت ھ		ذه الجھ		ود القلي		ل م		ن ا/نج		از عل		ى   ،                   ف		ي التحلي		ل النھ		ائي  ،       ا<ص		لية

    إل	ى   -  ة             ص	حافة التنمي	   : "                              أحد الخبراء في حقل ا/ع3م يقول   .               المستوى القومي

#8
&���ت ا�����8�� ا��A��%A   "                ح		د كبي		ر ج		زء م		ن �                     وال		ذي تم		ت مناقش		ته ف		ي   "                                       ����Lم ا�

    ."             ً ولم يكن مؤثراً   ،              ً       ً حققت اVن رقماً قياسياً   -  "         اليونسكو "

                                                         إذا أخ		ذنا ف		ي ا9عتب		ار انش		غالھا م		ع بح		وث الجمھ		ور ف		إن دراس		ات 

     وبين                                                  لم تتحرى الروابط التي تجمع بين معاھد وسائل ا/ع3م   US         ا/ع3م في 

             ق	د أخ	ذ خب	راء   ،      ً عملي	اً   .                    س	واء محلي	ة أو دولي	ة  ،                       مصادر وھياك	ل س	لطة أخ	رى

                 بم	ا ف	ي ذل	ك أجھ	زة   ،                                                   ا/ع3م كقضية بدھية أن المزيد م	ن التكنولوجي	ا الحديث	ة

  .                                   وسوف تدعم المزيد من النمو ا9قتصادي  ،               سوف تكون مفيدة  ،             وبرامج ا/ع3م

                           رورة تق	دم التنمي	ة أو تحس	ين            9 تعني بالض	  ،                     السياسات التي تدعمھا  ،          في الواقع

             عل	ى المنظم	ات   ،                   ة با9ستعمار الجدي	د ھ            اعتمادية شبي            ولكنھا تغذي   ،            جودة الحياة

     ً                                             غالب	اً تس	اھم الكمي	ات المتزاي	دة م	ن تكنولوجي	ات وس	ائل   .                  من الدول المحوري	ة

          ذلك يترك	ز  ب	                                                           ا/ع3م والمعلومات في عدم توازن توزيع المزاي	ا الق	ائم بالفع	ل و
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  ،                          قد تكون ھذه النخبة سياس	ية  .                            /ع3م في أيدي النخبة الحاكمة               المزيد من قوى ا
                                             يخلق ھذا المزيد من التوتر وا/حباط ف	ي المن	اطق   .                         دينية أو عسكرية بطبيعتھا

      والت	ي   ،                                                             الھامشية بتدعيم منتج	ات وق	يم اس	تھ3كية غي	ر م3ئم	ة ويتع	ذر بلوغھ	ا

   .       ھامشية                                                        تزيد من توسيع الفجوة ا9قتصادية بين البلدان المحورية وال

                  ر م		وازي ف		ي دراس		ات  ي		                                     المھني		ة باعتبارھ		ا جس		م بحث		ي ل		يس لھ		ا نظ

  ،    ً أو9ً   .                                        ً      ً يختلف التقليد ا<وروبي في ط	ريقتين اخت3ف	اً ج	ذرياً   .              ا/ع3م ا<وروبي
                                                                  الكثي		ر م		ن الدراس		ات الت		ي يق		وم بھ		ا علم		اء ا/ع		3م ا<وروبي		ون تتن		اول إم		ا 

   أو   ،  )    ١٩٣٠ (           الث3ثينيات                                                 نظريات منبثقة حساسة من المدرسة الفرنكفورتية في

                                ً                      تفحص موضوعات من زوايا مختلفة جداً عن التقاليد ا<مريكية               دراسات ثقافية 

                                          ممارس	ة مھني	ين وس	ائل ا/ع	3م ف	ي أوروب	ا ل	ديھم   ،             يضاف إلى ذل	ك  .         الشمالية

                    بينم	ا معظ	م المھني	ين   .                                       مختلفة بصورة أصلية عن نظائرھم ا<مريكان    ات     تدريب

                                      حاصلين على درجة علمي	ة جامعي	ة ويفض	ل م	ن                           ا<مريكان مطلوب أن يكونوا

                                    ف	إن مناف	ذ وس	ائل ا/ع	3م ا<وروبي	ة تفض		ل   ،                           إح	دى م	دارس الص	حافة الرائ	دة

  ،                                                                  ت		دريب أفرادھ		ا خ		3ل نظ		ام التلم		ذة المھني		ة ل		دى مناف		ذ وس		ائل إع		3م محلي		ة
                                  ي	تعلم مھني	و وس	ائل ا/ع	3م ا<وروبي	ون   ،       ومن ثم  .                 الصحافة ا/قليمية      وخاصة 

   .         ً            مارسة بد9ً من الدراسة            حرفتھم بالم

                                                        على الر غم من ا9خت3ف الجوھري ف	ي تطبي	ع مھني	ي وتقن	ي وس	ائل 

                                          من المھم أن ت3حظ أن المدرسة النقدية تختبر   ،                          ا/ع3م ا<مريكان وا<وروبيين

                                                              باس		تمرار الملكي		ة بواس		طة نخ		ب وس		ائل ا/ع		3م أو ا<وج		ه ا9قتص		ادية ف		ي 

                                  ون ا<وروبي		ون إل		ى اس		تنتاجات مماثل		ة                يص		ل ھ		ؤ9ء الب		احث  ،      ً غالب		اً   .        الص		ناعة

                                            لقد وجدوا عناصر سيئة ا<داء الوظيفي ف	ي تص	دير   .                       <ولئك العلماء ا<مريكان

   .                             والمنتجات الثقافية ذات الصلة   ،                                  كميات كبيرة من أجھزة وبرامج ا/ع3م
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  ،                  الھيكلي	ة الس	ياقية                      ً                               المناھج ا<كثر إجھاداً تلك التي تركز على محددات ا/ع	3م
                                                       9 تحظ	ى بأولوي	ات متقدم	ة ف	ي ا9ھتمام	ات البحثي	ة ف	ي الو9ي	ات   ،          وا/جرائية

  ،                                        ً                  لم يسعى طلبة دراسة ا/ع3م ا<مريكان مطلقاً إلى مخزون مفاھيمي  .        المتحدة
    ھ	ذا   .                                                           والذي سوف يوفر قاعدة كاملة لشرح ا/ع3م ف	ي س	ياق اجتم	اعي ش	امل

       ً                   ارتباط		اً ش		به عض		وي بالھياك		ل   ،           ً اره مرتبط		اً                           الفش		ل ف		ي إدراك ا/ع		3م باعتب		

                          وحت		ى انتش		ار تقالي		د البح		وث   .                    ق		د أع		اق حق		ل المعرف		ة  ،                  والس		لطة ا9جتماعي		ة

    :                   تقول إحدى الدراسات  .                             ا9بتكارية بھا افتراضات معينة

                                                               أحد اDفتراضات ا ساسية في م�نھج اDنتش�ار أن ا7ع�
م ف�ي ذات�ه يمك�ن أن 

  .                                  وف اDجتماعي�ة اDقتص�ادية و السياس�ية                             يولد تنمية بصرف النظر ع�ن الظ�ر

                                                                اDفتراض اIخر الذي يتمث�ل ف�ي أن ا7نت�اج واDس�تھ
ك المتزاي�د ف�ي الس�لع 

                                   وأن التوزي��ع الع��ادل ف��ي ال��دخل والف��رص   ،                           والخ��دمات يش��كل ج��وھر التنمي��ة

                        الثال���ث ي���دعو إل���ى اDبتك���ار    ض    الف���ر  .                           س���وف يس���تمد ف���ي الوق���ت المس���تحق

                           بصرف النظر عن م�ن ال�ذي يمك�ن   ،         ا7نتاجية                            التكنولوجي كطريقة إلى زيادة 

   .                      ومن الذي يمكن أن يضار   ،        أن يفيد

  

                     مسوحات العين	ة وتحلي	ل   ،         المقابلة  -                                      أدوات البحث السائدة في دراسات ا9نتشار 

                                                       تمثل عقبة أخ	رى أم	ام اكتش	اف الھيك	ل ا9جتم	اعي كعام	ل أساس	ي   -        المحتوى 

                              بدقة الطريقة العلمية ف	ي البح	ث                        لقد أخذ ا9ھتمام المفرط   .                   في العملية ا/ع3مية

                           النظري		ة القائم		ة عل		ى النط		اق       أس		اس                                 والعين		ات الص		غيرة أس		بقية عل		ى حس		اب 

   .macro             متناھي الكبر 

                                                        ينقلنا ھ	ذا إل	ى ملم	ح آخ	ر م	ن م3م	ح بح	وث ا/ع	3م الت	ي تعم	ل ض	د 

                                وال		ذي يش		تمل عل		ى ا<دوار الھيكلي		ة   ،                                  تبن		ى الم		نھج ا9جتم		اعي متن		اھي الكب		ر

                         أن تحدد المصادر الداخلي	ة     إلى                                  ميل معظم النماذج النظرية للتنمية  ت  .           والتنظيمية

                               ً                                للمش			ك3ت ف			ي تنمي			ة البل			دان ون			ادراً م			ا تتن			اول الوك			ا9ت أو الممارس			ات 

                   أو الملكية ا<جنبية   "                       منظمة التجارة العالمية "   أو   "             البنك الدولي "    مثل   ،         الخارجية

        لق	د ك	ان   .       عن بعد   مي     ا/ع3            ونظم ا9تصال   ،            وكا9ت ا/ع3ن  ،             لوسائل ا/ع3م

                                                                    الكثي		ر م		ن البل		دان الھامش		ية س		عيدة ف		ي أن تك		ون ببس		اطة متلقي		ة للمس		اعدات 
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        ً              أو مكتب	اً ف	ي ب3دھ	م وأن        ً مص	نعاً                                          ا<جنبية أو أن تبنى إحدى الشركات العالمي	ة 

   .                   تخلق فرص عمل جديدة 

               ً                                               لقد اقترح مبكراً أن نقص التركيز الم3ئم على الھيكل في بحوث إع3م 

            ي	رتبط بقب	ول   ،                                ودراسات ا/ع3م ا<مريكي بص	فة عام	ة  ،        فة خاصة          التنمية بص

         ل			م يتش			كك   ،      ً أساس			اً   .                                                    ً الب			احثين المقدم			ة المنطقي			ة ب			أن النظ			ام متواف			ق تزامني			اً 

            يجع	ل ھ	ذا م	ن   .                                                         الباحثون في النظ	ام من	ذ أن اعتب	روه أن	ه يعم	ل لفائ	دة أي ف	رد

            ل إنه شجعھم  ب  ،                                                        الصعب على الباحثين أن يتشككوا في ھيكل وتنظيم ذلك النظام

                              يمك			ن لRع			3م الجم			اھيري أن يخاط			ب     كي			ف                        عل			ى تركي			ز اھتم			امھم عل			ى 

     أكب	ر        استھ3ك            والتكيف مع   ،          المشتريات  ،                                    الجماھير بالطريقة التي تدعم التطابق

   .                      يقوده النظام ا9جتماعي 

                                                        ً    يمكن أن يجادل المرء بأن نقص التركيز على الھيك	ل ي	نجم أيض	اً ع	ن 

                                     3م ا<مريكي	ة وت	ردد متط	ابق للتنظي	ر عل	ى                           ميل تجريبي كمي في بح	وث ا/ع	

  ،                                             ت		أثيرات ا/ع		3م عل		ى ال		نظم ا<يديولوجي		ة والقيمي		ة  .                     المس		توى متن		اھي الكب		ر
                                               أو المعايير الدقيقة والتي م	ن الص	عب تطبيقھ	ا عل	ى   ،                       أنماط التنظيم ا9جتماعي

    ھ			ذه   .                             الص			عب تناولھ		ا م			ع دق		ة التجري			ب   ن                          الس		لطة والتفاع			ل ا9جتم		اعي م			

                                 ً                      ق		ل عرض		ة للقي		اس الص		ارم وال		دقيق ج		داً منھ		ا ف		ي حال		ة ت		أثيرات            المتغي		رات أ

                                   دراس	ة تل		ك الت		أثيرات تش		تمل بالض		رورة   .                             وس	ائل معين		ة عل		ى جم		اھير مح		ددة

              والت			ي 9 تتعم			ق   ،                 والتفكي			ر الت			أملي  ،           وض			ع الف			روض  ،                عل		ى بع			ض التنظي			ر

              تجري ض	د الدق	ة                         ولكن ھذه الطرق في الفھم   .             ً                    جذورھا دائماً في البيانات الثابتة

                   كم		ا روج		ت ل		ه ودعمت		ه   US                                      ف		ي تقالي		د عل		م الس		لوك ف		ي بح		وث ا/ع		3م ف		ي 

   .        الجامعات

                                           إدع		اء الحيادي		ة والموض		وعية العلمي		ة وض		عه ع		دد   ،            من		ذ عق		د مض		ى

  .      ً                                وأيضاً التحدى ف	ي ا/ع	3م والحق	ول الص	حفية   ؛                          متزايد من النقاد تحت المحك

     وان		ه                           ج		اء ف		ي مقدم		ة كت		اب ترجم		ة عن  .          ً                    تظھ		ر أيض		اً بع		ض البح		وث المقارن		ة

"     M���8ل ا�

ر &/A�8د ا�<�4)��ت     :                                                ا�6
ر ا�Gه!�� �#
�%�ت ا��/��Aة  ��L!&                             "   ة	اط التالي	النق               

   :              في سياق عالمي   US    حول 

                                                                الص��ورة الذھني��ة للوDي��ات المتح��دة إل��ى ھ��ذا الح��د ت��تحطم م��ن الص��ديق إل��ى 

                                       تدفق السلطة الناعمة ا مريكية في انتش�ار   ،             في نفس الوقت  ،        ومع ذلك  .      العدو

  ،                اللغ�ة ا7نجليزي�ة (                                          ثق�افي ح�ول الع�الم م�ن خ�
ل ص�ادراتھا الثقافي�ة           تأثيرھا ال
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  ،                 بنطالون�ات الجين�ز  ،                          ب�رامج الرادي�و والتليفزي�ون  ،         الموس�يقى  ،      ا ف�
م  ،      الكتب
Dق�د أغ�رت جي�ل الش�باب تقريب�اً ف�ي   )                 وميخائيل جاكسون   ،       مادونا  ،          الكوكاكو    ً                         

         مئزاز ض��د           ق��د أدى اDش��  .                                          ك��ل مك��ان ودفع��تم إل��ى تقلي��د الطريق��ة ا مريكي��ة

                                                                  ا مركة إلى أن يطل�ق بع�ض النق�اد عل�ى ت�أثيرات الثقاف�ة ا مريكي�ة عب�ارات 

     نوع�ا                    بالضبط كم�ا ل�و كان�ت   .                                              معادية لنقل الثقافة الغربية إلى العالم ا7س
مي

    .                  ً ولكنه يصبح عربيداً   ،                             من يبتلى بھا D يسقط ضحية فقط  ،     تسمم     من ال


  E	درات I)�)ة

  

                                        ح	اليون أن نظري	ة إع	3م التنمي	ة وط	رق البح	ث                            لقد وجد طلبة ف	رع المعرف	ة ال

               للتغلب على ھذه   .                              وأنھم يتحملون عبء إعادة الفحص  ،                     مطلوبة في أوجه عديدة

                                              ً             9 ت		زال الجھ		ود تب		ذل للوص		ول إل		ى أدوات أكث		ر تط		وراً لقي		اس ت		أثير   ،       القي		ود

                  قتص	ادية ف	ي الحي	اة                 المتغي	رات غي	ر ا/  ،                على س	بيل المث	ال  ،                الھيكل ا9جتماعي

   .             ومتناھي الصغر  ،                           على المستويين متناھي الكبر  ،             ية والثقافية       ا9جتماع

                                              ً اكتسبت نظريات ا/ع3م والتنمية الماركسية اھتمام	اً   ،             يضاف إلى ذلك

               ف		ي ھ		ذه النم		اذج   .  )    ١٩٧٠ (                وعق		د الس		بعينيات   ،  )    ١٩٦٠ (                    أثن		اء عق		د الس		تينيات 

                  ال	نظم الرأس	مالية   ة                                                  تنسب أسباب التخلف إلى عدم التوازن الدولي بس	بب س	يطر

                         كان ھناك وعى بال	دور ال	ذي   .                                            وا/مبريالية التي ھيمنت على المناطق الھامشية

                                                               ً تلعب			ه الش			ركات متع			ددة الجنس			يات ف			ي تأيي			د ا9عتم			اد ا9س			تعماري ثقافي			اً 

                                                             وأي		ديولوجيا م		ن خ		3ل ھيمنتھ		ا ا9قتص		ادية والسياس		ية ع		ن طري		ق ص		ناعة 

               دي	دة الت	ي درس	ت                                       انعك	س ھ	ذا الفھ	م ف	ي كثي	ر م	ن النم	اذج الج  .             ا/ع3م الدولي

                                                                        تأثير ھياكل السلطة ا9قتصادية والسياسية العالمية عل	ى التنمي	ة ف	ي محاو9تھ	ا 

   م		ع   )     ١٩٩٠ (                         ولك		ن ف		ي بداي		ة التس		عينيات   .                           لوص		ف ا<س		باب والحل		ول للتخل		ف

                     فق		د الكثي		رون حي		ويتھم   ،                                          س		قوط الش		يوعية وأنص		ارھا ف		ي ا9تح		اد الس		وفيتي

     أص		بح   .                           ظرياتھ		ا وأدبياتھ		ا المتنوع		ة                                     وا9ھتم		ام والت		دعيم البحث		ي للماركس		ية ون

                        الھيمنة السابقة للمدرسة   ،       9 تزال  .                         ا/ع3م الماركس غير مستساغ            جسم أدبيات

                                              ً      با والتي تتناول الدراسات الثقافية تكسب اھتماماً أكثر  و                       النقدية المستقرة في أور

                ف		إن مش		ك3ت تحوي		ل   ،                            ً     ً عل		ى ال		رغم م		ن أنھ		ا تق		دم ب		دي3ً مھم		اً   .     ً        ً عمق		اً واتس		اعاً 

                                                                اتھا المنطقية إلى عمليات تشغيل واقعية تجعل مشروعات إج	راء البح	وث     مقدم

   .                                  على نطاق واسع صعبة وباھظة التكاليف
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                                                        على مدى عقود أشار علم	اء ا/ع	3م إل	ى مركزي	ة ا/ع	3م ف	ي عملي	ة 

                                     ً                 ھم ومھنيتھم العلمية كان تأثيرھا ضعيفاً خارج إط	ار الحق	ل          ولكن بحوث  ،        التنمية

          والمنظم		ات   ،         المؤسس		ات  ،                   عظ		م وك		ا9ت المس		اعدة م  .                   المعرف		ي لف		رع ا/ع		3م

                                                                     الحكومية المسئولة عن تطبيق سياسات التنمي	ة ك	انوا خاض	عين لرقاب	ة وھيمن	ة 

                         ن فش	لوا ف	ي فھ	م دور ا/ع	3م                وھ	ؤ9ء ا<ك	اديميو  ،                         علماء ا9قتصاد أو السياسة

                                              لقد جاءوا بعقلية أو وجھات نظر من على الرف إل	ى   .                        الحيوي في دائرة التنمية

                   ربم	ا ق	د ك	انوا أكث	ر   ،                         ل	و أنھ	م أدخل	وا دور ا/ع	3م  .                 التي تح	ت التش	غيل   ام     المھ

 ً    .                                             وأصوات النقد ربما قد كانت أقل عدد وأخفض حنجرة  ،      ً نجاحا

  .                                                               تتمثل ا<خبار الجيدة بوجود دليل على التح	رك المتن	امي نح	و التغيي	ر

ً   "             البنك الدولي "     يوفر        ؤش	رات                                  مع التركيز الطويل على الكثي	ر م	ن م  .     ً     ً مثا)ً )فتا

                                                               التنمي		ة ا9قتص		ادية ا<كث		ر س		ھولة ف		ي قياس		ھا مث		ل ا<مي		ال المرص		وفة م		ن 

               يعي		د اVن دراس		ة   "             البن		ك ال		دولي "    ف		إن   ،                    أو ا<طن		ان م		ن ا<س		منت  ،       ا<س		فلت

           ينش	ر البن	ك   .                                 ا/ع3م داخل عملية التنمي	ة الش	املة                   لقد اكتشفت مركزية  .       تركيزه

                             الذي يحدد العوامل الت	ي س	اھمت    ،                    
ل ا�/!��� ا�Aو���                 في كل عام تقريره    ي     الدول

  .         ً                            إن		ه أيض		اً يعك		س تفكي		ر كب		ار م		وظفي البن		ك  .                           ف		ي ت		دعيم التنمي		ة المس		تدامة

            بعض	ھا تن	اول   ،                                            قد ركزت التق	ارير عل	ى المش	روعات واس	عة النط	اق  ،        ً تاريخياً 

               يس		جل تقري		ر ع		ام   ،        وم		ع ذل		ك  .                                         البني		ة التحتي		ة ف		ي مج		ال ا9تص		ال أو الزراع		ة

                                   تض		من ا/ع	3م باعتب		اره حج	ر الزاوي		ة ف		ي                     نقط	ة تح		ول جذري	ة حي		ث       ١٩٩٨

                                                 اقت	رح التقري	ر ث3ث	ة دروس لھ	ا أھمي	ة خاص	ة ف	ي رفاھي	ة   :                    التنمية المستقبلية 

   .                               ب3يين البشر في البلدان النامية 

١  -  ًDعلى البلدان النامية أن تض�ع سياس�ات تمكنھ�ا م�ن تض�ييق فج�وات   ،    ً أو                                                        

   .                                            المعرفة التي تفصل البلدان الفقيرة عن الغنية 

                المؤسس���ات متع���ددة   ،                                 يج���ب أن تعم���ل حكوم���ات ال���دول النامي���ة  ،      ً ثاني���اً  -  ٢

                 ً        والقط��اع الخ��اص مع��اً جميعھ��ا   ،                      المنظم��ات غي��ر الحكومي��ة  .       ا ط��راف

                                                            لتقوية المؤسس�ات ال
زم�ة لتن�اول مش�ك
ت المعلوم�ات الت�ي ت�ؤدي إل�ى 

  .                     فشل ا سواق والحكومات 

                  ف�إن مش�ك
ت المعرف�ة   ،                                      بصرف النظ�ر ع�ن م�دى فعالي�ة ھ�ذه الواجب�ات -  ٣

                                                    ولكن إدراك أن المعرفة تقع في قلب كل جھودنا التنموي�ة   .         وف تستمر س

                                                              سوف يسمح لنا باكتشاف الحلول غير المتوقعة للمش�ك
ت الت�ي ق�د تب�دو 

  .                               أنھا مستعصية أو حاDت ميئوس منھا
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                                           يح		اول البن		ك ال		دولي إع		ادة وض		ع نفس		ه باعتب		اره   ،                ف		ي مواجھ		ة نق		اده

          وا/ع	3م ف	ي   ،        المعرف	ة  ،            ي للمعلومات                                    المؤسسة التي تفھم وتدعم الدور المركز

   .       الممتد               دوره العالمي

     إنھ		ا   .                                            ق		د انبثق		ت حرك		ة جدي		دة تح		ت مظل		ة ا/ع		3م المش		ارك  ،      ً أخي		راً 

               يتمث		ل الھ		دف ف		ي   .        ال		واقعي                                         تس		عى إل		ى اس		تخدام ا/ع		3م ك		أداة عل		ى المس		توى 

               تحاول المنظم	ات   .                                                    إحداث التغيير ا9جتماعي باستخدام طرق تعليم غير رسمية

                                              بصفة خاصة العمل مع ا<فراد المحليين في المناطق   ) NGOs (         الحكومية     غير 

                                  يسعى ھذا المنھج إلى ت	دعيم الملكي	ة   .                                    الھامشية للمشاركة في الجھود وا<ھداف

                               طريق ا/ع3م المشارك من أعلى إل	ى    عن     ليس   .                         على مستوى المجتمع المحلي

                 والثقافة المحلية   ،     للغة ا  ،                             ً                 ولكنه يھدف إلى أن يكون حساساً بالنسبة للتقاليد  ،     أسفل

    لق	د   .                                                               عن طريق اندماج المحليين في كل مرحلة من عمليات التخطيط والتطبيق

                       وآس	يا م	ع درج	ات متباين	ة   ،                أمريكا ال3تينية  ،                             حاولت مناطق في كل من أفريقيا

                                                                من النجاح /حداث التغيير ا9جتماعي على طول خطوط استراتيجيات ا/ع3م 

   .        المشارك 
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                                                  حددت حا9ت النقد ھنا وجود س	بب واس	ع ا9نتش	ار ل3ھتم	ام   ،               ً كما لوحظ سابقاً 

                     البعض يدعو إلى تعريف   .                وواضعي السياسات  ،         المھنيين  ،                    فيما بين ا<كاديميين

       9 ت	زال   .                           في ض	وء فش	ل النم	اذج الس	ائدة  ،              صحافة التنمية  /                  جديد يتناول إع3م 

                              ف	ي المنطق	ة ا<كث	ر ھامش	ية وا<ق	ل         ملتص	قة                    في المنطقة الھامش	ية             بلدان كثيرة 

    س	وف   ،           ف	ي فص	ل 9ح	ق  .                                     ً بدون أي س	لطة ؛ إذا كان	ت موج	ودة أساس	اً  و  ،     رغبة

  .                                                                        تناول دور اليونسكو في نقل اھتمامات ا/ع3م إلى الواجھة أو الحلبة العالمية ن

                                         ليست طريقة بحث غير أنه يتمثل ب	دائل نظري	ة   NWICD                على الرغم من أن 

          تس	تحق ھ	ذه   .                  والس	يادة الثقافي	ة  ،                 الممارس	ات ا<ص	لية   ،                   لتدفقات وس	ائل ا/ع	3م

                     با/ض	افة إل	ى المھني	ين   ،                                             الموضوعات اھتمامات طلبة التنمية ووس	ائل ا/ع	3م

      وجھ	ات   ،                         وكتابة تق	ارير ح	ول ا<خب	ار  ،      م3حظة  ،                        المنخرطين بحيوية في جمع

   .                  والثقافات ا<جنبية   ،      النظر

      موض		حة   ،                       ف		ي طفولتھ		ا كان		ت ھامش		ية  ، NWICO              المناقش		ات ح		ول 

                  ولك	ن عن	دما احتض	نت   .      س	طحية            وكت	ب دراس	ية   ،                              ذاتھا في أقسام أكاديمية قليل	ة

                   أعط	ى زخ	م المناقش	ات   ،                                              اليونسكو قضية إعادة دراسة ت	دفقات ا/ع	3م ال	دولي

  .                                         أكس		ير الحي		اة للقض		ية إل		ى ح		د تحركھ		ا ال		ذاتي  NWICO              المحيط		ة بقض		ية 

  ،                المس	توى الع	المي                                               بتقديم موضوعات ا/ع3م من خ3ل الحديث السياسي على 
                بينما أدركت بعض   .  )          بكسر الباء (                     ً                    وجدت اليونسكو تلقائياً المدعمين والمحبطين 

                                 فسرھا البعض في ضوء أقسام وأدبيات   ،                                   البلدان حيوية المناقشات وا9ھتمامات

                                           أدى الوضع ا<خير في النھاية إلى انس	حابھم م	ن   ،          في الواقع  .  "             الحرب الباردة "

  ،              رئيس		ة ال		وزراء  ،                        تح		ت قي		ادة مارجري		ت تاتش		ر                 بريطاني		ا العظم		ى  ،         اليونس		كو
           ك	3 البل	دين   ،                                                        والو9يات المتح	دة ا<مريكي	ة تح	ت قي	ادة ال	رئيس رونال	د ريج	ان

  ،                 خفت لدى اليونسكو  NWICO            كما أن حديث   ،      ً أخيراً   .                      عادا اVن إلى اليونسكو
#8
&�ت    " ."            ولد مرة أخرى "    فقد ��9 ا�/�
ل &  ���         في بداية   ) SWIS   " (                                    ا�4�� ا���8

  ،                                            م	رة أخ	رى ش	ھد ف	ن الخطاب	ة ف	ي ح	ا9ت ع	دم الت	وازن  ،               نتصف ھذا العق	د  وم
     داخ		ل    ة       والفكاھ		   ح         وج		د الم		زا  ،                   الس		يطرة ا9س		تعمارية  ،                     الت		دفق ف		ي اتج		اه واح		د

   .                        فيما بعد ،في ھذا الكتاب   SWIS                     يقال الكثير حول د9لة   .        المؤتمر
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                                        أن بحوث ا/ع	3م م	ع التركي	ز ال	دولي ف	ي حال	ة   ،                   النقطة ا<ساسية ھنا

              تب		دو النظري		ات   .                     وف		ي بع		ض الح		ا9ت جدلي		ة  ،           ليس		ت بس		يطة و      مركب		ة   ،    غي		ر ت

  ،                                            والت	ي تمث	ل الس	بب ف	ي أن نظري	ة النظ	ام الع	المي  ،                        والمناھج الس	ابقة مح	دودة
              إضافة إلى ف	رع              ا/ع3م الدولي              وحتى اتجاھات   ،      ً                   وأيضاً ا9ستعمار ا/لكتروني

           ى الثقافي		ة                                   تفح		ص نظري		ة ا9س		تعمار ا/لكترون		ي الق		و  .                 المعرف		ة مرح		ب بھ		ا

            بينم		ا تح		اول   ،                                                       الم		ؤثرة عل		ى اتجاھ		ات وس		لوكيات ا<ف		راد ف		ي البل		دان ا<جنبي		ة

                                                                          نظرية النظام العالمي تفسر وتصنف البلدان أو المناطق المختلفة من العالم إلى 

                                    ً                         ث			3ث مراح			ل أو فئ			ات متدرج			ة تبن			ي تأكي			داً عل			ى الظ			روف أو المتغي			رات 

   .          ا9قتصادية 

       بم	ا ف	ي   ،                             حاب المصلحة العالميين الكبار  أص        الشركات               نتحول اVن إلى 

          نقط		ة مھم		ة   .                                  ا<جنبي		ة الض		خمة متع		ددة وس		ائل ا/ع		3م         والش		ركات   ، US    ذل		ك 

                                                    أن التكنولوجيات الرقمية الجديدة تجعل الحدود القديمة   ،                    لكي تؤخذ في ا9عتبار

  ،      ً وأيضاً   ،                         ھي3مية غير واضحة المعالم                         ً           بين ا<جھزة والبرامج حدوداً ضبابية أو 
          التقس	يمات   .                                              س الك	3م عل	ى الح	دود ب	ين ا/ذاع	ة وا9تص	ا9ت ع	ن بع	د       يقال نف	

          حي	ث تنتق	ل   ،                                                         والتصنيفات المميزة القديمة في طريقھا إل	ى أن تص	بح ب	3 معن	ى

                                                                شركات ا/ع3م العم3قة إلى شركات م	وردة رقمي	ة لسلس	لة واس	عة م	ن الس	لع 

         ن اكت		راث              ح		ول الع		الم دو  –       العم		3ء   –                                  والخ		دمات إل		ى المس		تخدمين النھ		ائيين 

                                                       التقارب في نظم التسليم في بيئة عريض	ة النط	اق الت	رددي أو   .                بالحدود القومية

                                                                   9سلكية تجبر المشرعين والشركات متعددة وسائل ا/ع3م عل	ى إع	ادة التفكي	ر 

  ،                                              التقارب الذي يتضمن تشابك التكنولوجيات الرقمية  .         العالمية    ھا              في استراتيجيات
  ،                                          بكات العالمية تغير بسرعة البيئات التجارية    والش  ،                 ا/رسال التليفوني  ،       الحساب

  ،            فك	ر ف	ي جوج	ل  .                                 ً              مع أصحاب مصلحة جدد يدخلون تقريباً عل	ى أس	اس ي	ومي
                            وعن		دھا ي		درك الم		رء م		دى إيق		اع   ، iPods, Twitter, Facebook      ت		ويتر 

   .              التغيير الجاري
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